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اش هلق طلر6 نا هلا؟ ك وكبهه 8 ممبتؤسوه وسو بؤناوه م سهحيه وبسكاية ل سيور هون 


1ك 


الامتيازات والدين - 


..حتى عل حرم الدبن ؛ وموثر ل علومه » ومعقل اآداه 


1 رن الأجندية الشثومة !! ققد حدثني من لايجهل 


ولا يكنب ء أن طإئاً من جنوب اذريقية » يطلب الل فى أحد 
العاهد الدينية » دهمه الامتحان وهو فى سكرة التمم الصرى 
الخالص من الأذى والن ؛ فل يجد فى رأسه غير وساوسالشباب 
وتماغم الخوى » ففْرّع الى الكتاب ينقل منه نص الجواب » 
فأخذته عين الراقب ! ثم كان ما يقتضيه القانون والملق والنظام 
فى مثل هذه الخال من طرد التاميذ وإلثاء امتحانه . 

ولكن جنوب افريقية -- وأرجو أن تتذاكر - له على 
شماللها امتيازات بالواسطة » ندل ها على مصر إدلا ل اتخادم بسطوة 
سيده ؛ ويصوليسيقها صولة العبد بسيل مولاء ! جلها أبوالئلام 
علىظهرهعشية الحادث » وراح مهدج مها فى فناء الدار الشرقة على 
النيل وعلى أمة النيل » فاهترت الدار لشكواه حقاظا وأنفة » 
وأقبات حجرات الحراس على حجرات الخدم يتساءان : أبن اذن 
الامتياز اذا تساوى الأجنى والوطنى فى انون عام ؟ وأين إذز 
الامتياز اذا جرى الحمى والصرى فى الأس على مهاج ولحد ؟ 1 


ا 


وقى الصباح اليا ك ركان مدير العهد جالسا الى مكتبه بذ كر 
الله على ايقاع السبحة » وذكّر الله تطمان به القلوب وتشجع به 
الأفس » ولكن جرس التليفو نكان اليوم على ما خيل الى المدير 
أحد رنيئاً » وأشد صلصلة ؛ فزعمع القلب الطمان ع وضعضع 
النفس الدوية ! 

-ألو! ألو! من؟ 

- الادارة العليا ؛ أعد الى الامتحان الطالب الذى أخرحته 
مئه امس 

- كيف وقد غش فى الأجابة » وضبطت ممه أداة النى» 
وضاع من أيام امتحانه بوم » وذهسبم نهدا البار حصة ء وأعلن 
إلى الملا أمس رفضه ؟؟ 

- أعد هذا الطالب من غير مناقشة ! ! 

وكانت اللبجة اعة » والاجابة مفحمة » تفرس التليفون » 
وخشع الدير » وتقاصر الكتب » وخزى القانوق ؛ وهت الللق» 
وتجب الدرسون والطلاب اذ رأوا التاميذ النى طرد بالأأمس » 
يعؤد إلى مكاله اليوم وهو أضخم مما كارب جثة وانضر طلمة 
وأطؤل رقبة ! ! 

تخالست العيون نظرات العجب » وتيادلت الشفاه بيات 
السؤال ؛ ولكن الكاتب الرسعية ظلت واجة » والأسباب 
السحرية ازهية بقيت محجوية » حتى أذن الله لا أن تظهر » 
فسكنت طبيعة المهد » وركدت ري -الفتاء » وثقلت حرارة 
الجو » وأشذ الدار ما يأخد الأرض قبيل هيوب الماصفة 41 . 

وهنا لك اقتح, الدار ذلك الافريق النى رأيناء بالأمس يقرع 
الباب الأحمر ؛ والامتيازات تأر بالشكوى على ظهره » ثم أثار 
من حلقه عاصفة هوجاء ترى بالسباب والسقه ؛ قل مدع كرامة 
على منصة » ولا مباءة على مكتب » ولا حلالة فى ادارة » حتى 


تناولها بالعيب والزراية 
من الذى جردٌ على أن :يطرد ابني.يا 4 أدهت 


أواسك بالأمس ؟ محال قوانيكك اليوم ؟ كيف ترفمون رمو 
'غدا ؟ ثم تريد وجه الرجل وتزيد فوه قأرسل على القوم من قش 
البذاء ما تحمد الله على الجهل برسمه حتى نكتبه ! 


ينانا 


ازسالة 


برح الحفاء واسثملن الر » فسكن القرم سكون الطير فى 
ثورة الطبيمة ! هلما هدأت زبجرة الأسود للمتاز ؛ وانصرف عنْهم 
انصراق الليل للرعد عن المباح الوديع » أفاقت الطير من دوار 
اازوبسة » وفزْعت الى الادارة المليا تستصرخها للكرامة » 
وتستعدسها على ارجل » وتسأنها أفب تمارض شكاءة بشكاة » 
وتقول فىحرارة للوتور وصرارة النادم : لقد قال الرجل فأسرف » 
وسكينا فأسرقتا ! 

وتشاء الصادفات العجية أن يكون بين بهى الادارة [ نقد 
دلو من الاء القير البارد فتلقيه على ثورة النشاب فتفر ؛ ثم قالت 
لحم بتلك اللجة الماسمة والاشارة الهازمة : 

نما فعلم ! الم سيد الأخلاق 

انيف 0 

كان رجال الدين ف الميود العزية مفراع الفشيلة المروعة » 
وملجأ الفضل المشطهد . يينى الماك ؛ ويجحف السلطات ؛ 
ويطنى المستبد ؛ حتى اذا يلفوهم شدوا الشكيمة,؛ وردوا الماح » 
واستقاموا على الطريقة . شم كانوا فحفرتهم يستكيتون لسلطان 
الدين ؛ و سيطرة الشمير » وعثرة القناعة » وصراحة الفلق » 
وشحاعة القاب » وإعلان الحق فى وحه الباطل وإن ذهبت عليه 
الدنيا » وأريقت فى سبيله النشس 

وكان من ورع رجال الدبن فى الأزمان الصالحة سياج على حمى 
الشريعة » برد علها خبائث الطمع » وتقائص الادة » ذلا تسخر 
للغلل ‏ ولا 'مستخدم قلح ؛ ولا 'نستف ل للبوى» وكاتت كلة العام 
هى كلة الله » يقولما فتمنو لا الجباه » وتجمد لها الشفاه» ويستقيم 
مها متران المدل . 

فلا ايتلى الؤمنون بنقاق الحياةٍ » وقّنالتقونبزهرة الدنياء 
وذل العلاء لشهوة الترف ؛ فرغبوا فى وجاعة للظهر » وفراهة 
المركب » ورفاهة العيش -سلهه الله ميراث التبوة ؛ وحرمهم 
جلالةالدين ؛ فأصبحو! كسار الناس ء يجرى عللهم ما يجرى على 
غيرثم من ذل الامتيازات » وغل المزازنات ؛ وعنت السياسة : 
ولو أن أهل العلم مانوه سانهم ولو عظلموه فى النقوس لمقلا 

ارايت 


ارسالة ني 


2 الكل « 
تعيل جنا البحرى 
لكاتب كبير 


بمد أيام قلائل - فى بوم الجمة ١‏ بونيه ‏ تسير الباخرة 
الصرية 2 النيل © من ثثر الاسكندرية الى نايل ( نايولى) ثم الى 
مررسيليا .. وهذه الرحلة الأولى لباخرة مصرية كبيرة فى عباب 
النحر الأبيض المتوسط » يحب أن تثير ف نفوسنا كثيرا من 
الذكريات الجيدة . ذلك أن 2 النيل » تصل مبذا الفتح البحرى 
اليمون ما انقطع من عصور السيادة البحرية الصرية فى لجة هذا 
البحر الخالد ؛ فند قرون بعيدة كانت معر تتبواً فى التجارة 
_البخرية » كا تتبوأ فى القوى البحرية عكر ممتازا » وكانت 
السقن الصربة تتردد بين الاسكندرية ودمياط وين مور الثنرق 
حتى قاصية البحر الأسودء والثنور الايطالية » ثم ثغور الغرب 
والأندلس فى الطرف الأخير من البحر الأبيضالتوسط » وكانت 
اتساتم بأعفل قسط فى التقل البحرى ما ين أوربا والشرق » وتمر 
بففورها معظر مجارة الشرق الأقصى . وكانت بين الاسكندرية 
وقسطنطينية ؛ وينها وبين البندقية وجتوة خطوط بحري منظمة ؛ 
والسقن المرية تقطم للمة هذه الياه ذماباً وإالا » وعم مصر 
الاسلامية دائم الثفوق فى هذا الساب 
ولقد تبوأت مصر الاسلامية مسكزا ممتازا فى السسيادة 
البحرية من القرن الأول للفجرة ؛ وكانتالسفن الصربة والبحارة 
الصربون عمادالفتوحاتالاسلامية البحرة الأولى شرق البحر 
الأبيض : فى رودس وقيرس واقزيطش ؛ وكان العرب قبل فتيح 
مصر يخشون البحر وأهواله » فلها تحوا مصر » وأدركوا أهمية 
عكزها البحرى » اتخذوا من الاسكتندرية قاعدة لحشد الأساطيل » 
والفتوحات البحرية ؛ وكان لبحارة الاسكندرءة شهرة خاصة ؛ 
وكانت تدرب يهم خيرة الضباط والجنود البحريين . ولاسار 
العرب الحصار قسطنطينية لامرة الرابعة سنة 5ه (1الام) » 


وحل بم الضيق تحت أسوار الدينة الحصورة » حشدت سفن 
للد فى الاسكندرنة : وسيرها البحارة المصربون الى مياه امرصرة . 
وكان للسفن للصرية والبحارة الصرين داء 1 كير نصيب فى 
الفتوحات البحربة التى كانت سير الى نور الدولة البعزنطية 
وجزائر بحر إيحه . وظمرت براعة اللصريين البحرية فى عشرات 
الممارك أثثاء الحروب والجلات الصليبية الت ىكانت هبط داما على 
الشواطى' الصرية ؛ فى الاسكندرية ودمياط » ثم ويافا وعسقلان 
ومكاء وقدكانت بومئذ نفوراً مصرية . وتاريخ مصر الاسلامية 
حائل مبذه الصفحات الجيدة من تاريخنا البحرى . 

أما عن الملاحة التجارية ققدكانت مصر إلى جانب البندقية 
تتبوأ عس؟: الإعامة والسيادة فى البحر الأبيض التوسط؛ وكانت 


البندقية تسبطرعل الطرق الشالية والشرقية الى نفو الرصرة 


والبحر الاسود » با كانت مصر تسيطر على الطرق الهنوبية » 
والمنوبية الشرقية ؛ وكانت العلائق ين الثذورالمرية ؛ والثنور 
الايطالية ولاسما البتدقية وبارى ونابل وجنوه فىمنتهى الاتتظام » 
وكانت العاهداث التجارية والبحرية تعقد بين مصر والدول 
الايطالية ىكل العصور والدول . ول تفقد مصر أهميها البحرية 
والتجارية إلا بعد اكتثاف طريق المند فى أواخر القرن 
القامين عفر » 3 النتعم المماتى الذى اتتهى بالقضاء عل جيع 
قواها ومواردها وحضارمها اأزاهرة . 

وفى عص رحد على استمادت مصرشيئاً من نشاطها البحرى» 
تأنشي” الأسطول الصرى » واستأنف البحارة الصريون هادهم 
الجيد فى لياه اليوئانية . ولكن أوربا التصرانية لم نشأ أن تعود 
مصر الاسلامية فتساثم يقسط فى السيادة البحرية فى شرق البحر 
الأبيض ٠‏ فالتمرت بالأسطول للصرى -فطدره فى « تفارين »© ؛ 
وكان شمد علأ كثر عناية بانشاء السف نالحربية ء فل تتقدم اللاحة 
التجارية بومثذ تقدما بذ كر . وكان القضاء على الأسطول للصرى 
فى افارين خاعة عصر قصير من الاحياء البحرى . 

وهاقى ذىمصر تستأتق اليوم بعد مائة عام أخرى ؛ نشاطها 
البحرى ؟ وتمود البواخر الصرية؛ فتشق للة البح رالأبيض حيئة 
وذهابا . والفضل ذلك برجع الى نشاط ذلكالصرح القوى العزيز 
س بنك مصر ع ؟ وهام < النيل 6 تمود فتحمل على مصر 


4 ارسالة 


للد كتور عبد الوهاب عزام 


هذه بروسة اجخيلة تشرف العين على سهلها الشجر ؛ تلوح 
سقوفها الستمة من خلال أشجارها منتورة فى سح الجبل 
وحضيضه . وها « يشيل جامع 6 الذى شاده السلطان العظم 
« مجدد الدولة »6 جمد بن بابرَيد » وهو الذى اختاره القدر ؛ بعد 
أن تفسمت اخوته الخطوب ؛ ليجمع شتات الدولة بعد أن انفرط 
تقرة »'وثوت الصاعقة رهن الجدس والقيد9© 
وبمد أن تنازع أشبال بإيزيد ميراث أيهم + وتهادى يهم الملا 
بضمة عشر عام . لقد قدر لحمد أن يستأتف السير فى سبيل الجد 
النىسلكه آإإؤه . أرنمد ويمد تمد ؟ يجييك هذه القبة الخضراء 
'وراء للسجد . تناك رفات السلطان وبعض أبتاله . 
ٍ 'وانظرالى المينفهذا السجد الشرفين الأشجارعط السنح» 
والذى يحاولالسرو الباسق حولهأن يطاول مثارتيه ؛ هو مسجد 
ٍ الأمير مد البخارى وهذه قبة ضريحه . وك بحت هذه الأشجار 
من قبور عاذت بقبر هذا الرجل الصالح . ولله هذا الرجل المظلم » 
فا ينسى له التاريخ صرامتهفى الحق ؛ وتجامهة السلطان بالتصح 
واللوم . 1 

كان السلطان بإيزسم ينهم بالخر » قاما يبي مسجده السكبير دما 
الأمير البخارى ليراه » وببناها يقليان النظر فى بناء المسجد قال 
السلطان للشييخ : ماترى فى هدا السجد المظم ؟ قال : حسن » 


(1) كتبت فى بروسة ضح لوم الججعة 1 سجمبر سنة 111514 
(؟) الصاعقة ( يلدريم ) لقب اللطان بابزيد الأول 


عقدها ف موقمة | 


الاسلامية خفاقاً ذلك العباب الذى بقيتالسفن الصرية قروئًا 


تمتطى صهوته » وهوس لاله فى علرة وتفار . 

إن مصر تستائل نشاطها البحرى فى ميدان الس لا 
فميدانالحرب ؛ وليس غريبا أن يكون لما واخرتشق العباب» 
ولكن الثريب أن لا يكون لما واخر » وثورها محط البواخر 
الأجنبية من أقاصي العال . . 


ولك ن لايد أن تقام فى كل زاوية من زواياء حانة ليأقى السلطان اليه ! 

وأدى ذات اليين جامع يزيد تاوح قبتأه ومنارنه ؛ ويحانبه 
قبة تحنو على قبر السلطان العظيم . سطور من اللحطوب والعبر 
لاجد البين منها مهرباً . 

ألا ترى الى اليسار ( أدلو جام ) ذا المشرين قبة ؟ هذه قبته 
الكبيرة التى تتفذ الأضواء منها الى الموض الكيير » فيسيل عليه 
النور فى ماء النافورة النبجس ليل نهار ؛ وكأأن خشريرها دعوة الى 
الصلاة لاتفتر ؛ وتسبيح مع السبحين لا يسمت . وماذا على 
جدران هذا السجد من بدائع الخط وسطور الخال ؟ لقد افتن 
الكتاب على مس العصور فىتزيينها يكل آنة من اللخط الجيل » وانها 
لحجة قائة على الذين بريدون هجر الخط المربى الى الكتابة 
اللاتينية . وككا أدرت عيني فىهذا السرح الرائع عادت الىهاتين 
النارتين البيضاويتين الشرفتين على المامع كا مهما شممتان .وكل 
مأدّن بروسة تشبه الشمعات » وما أشبه للآذن بالصابيح : تهدى 
فى ظلمات الضلال ؛ وبحق معيت منارات . 

وانظر هذا البرج البعيد على سفح الجبل فى مكان من القلمة 
القديمة حيث قبرا الرجلين العظيمين عمان وأورخان . 

لست أرى جامع ماد الثاق وضريحه والقبور التي أطافت 
به وبينها قب سج الأمير التعيس ‏ ولا أيصر جامع مساد خداوندكار 
شبيد قوصوه » ولا قبره مشرةا على السهل متطويا على سرء 
وجلاله » ولايناييم اميا الحارة والباردة منبجسة يفناته . ومأأجل 
يناييم الاء فى بروسة مساجدها وطرقها تلق السائرحيما توجه 
متدققة بالحياة ليلا ونهارا . 

وأبن مسجد أورخان أقدم مساجد بروسة أغيبه عن عينق 
الببل والسجر » ولكنه لم ينب عن القلب وبجهه للتواضع 

وليت شعرى ماخطي هده المأذن الصسغفيرة 6 والقاب 
الخاملة النثورة فى الدينة ؟ جاهاقوم ل يلتوانءن -حظ الدنيا 
ونباهةالذ كر ما بلغ هؤلاء . ولعلهمكانوا أسعدحياة » وأعظ عند 
اششأنا . وإنالجاه والجد والسلطان ومايحيط مها من ضوضاء هذم 
المياةلأسوأ أ ما يكافاً به الرجل الطيبزوالنفسالركية نىهذا العالم . 
فلانأس على ماقات المالمين من حلبة هنه السوق . 


( البقية على صفحة 1٠٠١‏ ) 


اأرسالة 00 000 46 


قصاصات الورق 
للأستاذ محمد عبد الله عئان 


سس هسوسو 


مازالت الحرب الكيرى توصف بأنها أشتم وأروع عامى 
التارييخ » ومازالت مصائها وعيرها وآثارها المخرية ماثلة فى أ 
وشموب حكثيرة ؛ وكنا الى أعوام قلائل فقط نسمع أقطاب 
السياسة الدولية يوَكدون أن الدرس الألم النى ألقته المرب على 
الدول والأم العظمى لا ككن أن عر دون أن يحدث أثره ؟ وأن 
النتعوب أشد ما يكون اليوم زهيدا .فى خوض المرب والتعرض 
لويلانها الروعة ؛ وكنا نشهد اهاج الساسة والحكومات كا 
عقد ميثاق جديد بعدم الاعتداء بين دولتين أو أ كثر » أوحلت 
._مشكلة دولية صنيرة على بد عصبة الا م بطريق التحكيم والمسني » 
أو ظهرت وادر تفاثم ووئام بين خخصوم الأسس ؛ كنا نشهد ذلك 
وأمثاله خلال الأعوام التى تلت الحرب + فيخيل الينا أن نزعة 
الحرب والاعتداء 000 
وأن العام مقبل على عصص جديد » تتبوأ فيه قضية السلام مكانها 
اللائق : ونئيض فيه الحصومات والأحقاد القومية القبدعة » 
ويسود الوثام والحسني بين الشعوب . 
ولكنا نتهد اليوم منظراً آخر ؛ فان:الأفق الدولى يفيض 
بالتغاؤم » رعلائق الدول انختلنة فى اضطراب دام » وعبارات 
الوعيد والحرب والانتقام تتردد فى بعض الدوائر » وأحيانا ياوح 
مها بعض الساسة السئولن ؟ وهنالك بعض السائل الكدايرة التى 
خلتهاالمرب الكيرى مثل مشكفة تزع السلاح ‏ ومسألة السار» 
ومسائل الحدود والاقليات » ومسألة الستعمرات الألمانية وغيرها 
زداد اليوم خطورة رتعقيدا! ء بل إنا لتشهد اليوم انتحار مؤخر 
رع السلاح فى جنيف ؛ وهو ذلك المؤعر الذى علقت عليه قبل 
بضعة أعوام آمال كبيرة ة فى تمخفيض التسلبح والتقريب بين الأم * 
وتشهد عصية الأم تفقد 8 م! الدرلية وتنحدر يسرعة الى زاوية 
النسان » وم الصرح النى علات له الأمم .- إنشانه وقيل إنه 


سيكون منارة السلام المامى والمدالة الدولية ؛ وملاذ الأم الشميفة- 
والظلومة . واتخلاصة أن تلك الآمال العريضة التى ساورت العالم 
حيئا عقب دروس الحرب الألهة فى أن تتبير.الأم بتلك العبر 
القاسية وبتلك الضحايا المائلة » وتغلب الروية والتفاثم فى حسم 
مشاكلهاء قد أخذت ف الأعرام الأخيرة تنهار تباءا » ولا تكاد 
نمس 9 1 امن آثار هاشيا . 
خحمت الحرب الكبرى بعدة معاهدات للملح ين 

الأم 0 0 أعظمها وأهمبا معاهدة فرساى » ألتى أريد ان 
تكون سور جامعاً لتنظيم من الوجية 
المغرافية » أو المسكرية أوالاتتصادية . ولكنمماهدات الصلح » 
كاأية معامدة يمقدها القالب مع للثاوب » أو بعبارة أخرى عليها 
الغالب على للغاوب » لم تخل من المبالفة والاغرراق » ونم تحرص عل 
مراعاة الحقائق الناريخية الخالدة » ول نراع المواطف القومية 
لأم عظيمة » وإنها روى فها قبل كل شىء أن تحقق شهوات 
الظافرين ومطامعهم وخططم فى هزيق الأم للفلوية وتحطيم قواها 
ومواردها . فق معاهدة فرساى أرغمت ألانيا على الاقرار بأمها 
مسثولة عن إثارة الحرب الكبرى » وألزمت'بناء على ذلك بدقم 
تعويضات الخرب المائلة » ونص على نجريدها من الاح » 
ويلمير أسطوها » واتزعت منباالأزاس واللوررن لترد الىفرتساء 
كا انتزعت سيليزيا العليا » وداذتج ء ووادى السأر » وفرضت 
علها غير ذلك فروض عسرهقة كثيرة ؛ وفى معاهدة سان جرمان 
حلت أمبراطورية المسا والجر القدعة لتقوم علىأتقاضها عدة دول 
جديدة ؛ واتتزعت منها أراشس كثيرة لتعطىلايطاليا وبوجوسلافيا 
ورؤمانا ) وعكذا قيرت تعافدات السام دود أوربا القدعة + 
وأثارت ف ىكل مكان مشا كل الاقلياتالقومية ؛ ودس ت,الشموب 
النلورة الى عمار البؤس والماةة » وأثارت ذلك مشأكل اجماعية 

خطيرة . ولم يكن يدور بخلد الساسة الذين أملوا هذه العامدات 
.الرهقة ة على الأمم الغاوية » أنبا ستفدو منةانوم وضعها 4 
مشأكل لا نباي لحاء وأنها ستنقض غير بيد فى كد 
نصوصها » وأنها ستعتير فى الهابة أصل كل متاعب أو 
الجديدة » وأنها اذا استمرت على حالما ققد تثير ضرام المرب 
مرة أخرى: ؤلكن هذا ماوقم بالقعل » وهذا ما تشهد اليوم » 


دك 


أوريا الجديدة سواء 


كحهد أزسالة 


ققد عل كثير من نصوص مماهدة الصلح فى الأعوام الأخيرة ؛ 
ومح اليوم مثار لات شديدة ء لامن الانيا وباق الدول التى 
أرهقت بنصوصها تفط ؛ ولكن من ايطاليا أحدى دول الملفاء 
النى اشتركت ف اجتناء منائم النصر » بل انا لنرى مستر لويد 
جورج أحد الأقطاب الذبن وضعوا الماهدة وأشدثم وقت وضعها 
وطأة على للانيا ينادى اليوم بفداحة الشروط التى وضعت ويقترح 
مثل ايطاليا تعديل الماهدة واتصاف الانيا ؛ وترى فرنسا التى 
ذازت بأعتظم مغاتم الصلح واستفلت للماهدة آل الدودة ؛ تأى أن 
تنفذ مشروع نع السلاح الذى نصت عليه الماهدة وأومجه الحلفاء 
فها كنتيجة لزع سلاح ألانيا ؛ وق أواسط أورب! وشرقها تثار 
عشرات الما كل التى رتبت على اجحاف مماهدات الصلح 
بالحتوق المئرانية والقومية لختلن الدول . والخلاصة ان معاهدات 
الصلح تغدو اليوم كالثوب للهلهل » ويندو الأفق الدول مثقلاً 
بالسحب ومختاف الاحتالات . 


بالسلاح » وانشاء الحالفات المسكرءة الدفاعية والهجؤمية » وعقد 
العاهدات السرية ؛ هى قواعد السياسة الدولية » وهى التى توجه 
' علائق الدول بعشها بعض . ول تسكن الفكرة فى تنظم علائق 
الأر قد تقدمت بومثذ كيرا عما كانت عليه قبل ذلك بقرون ؛ 
فقد كانت هذه القواعد عى الغالبة فى العلاقات الدولية فى جيم 
عصور الناريخ الحديث مذ قامت أور! الحديثة على اتقاضالمصور 
الوسعلى » بل كانت هى الغالبة فى المصور الوسطى والقدعة مع 
فروق يسيرة فى علائق السلام والحرب ؛ وكانت الأطاع القومية 
فى بسط التفوذ واحتناء مقائم الاستعار والتجارة هى التى حرك 
الأمم بعضها ضد بعض ‏ وكانت ا حرب وسيلة فريدة لتحقيق هذه 
الثل ؛ وقد كشفك تنا الحرب الكيرى عن الدى الذى وصلت 
اليه الدول المظمى ما قبل الحرب ف الاعمّاد على التسليح وللماهدات 
السريا » وقى التنافس على اجتناء المغا'م الاستعارية واستعباد الا 

الضعيفة ؛ ثم جاءت مماهدات الصلح بمد عنة المرب دليلاً قرياً 
على أن هذه الزعات الحطرة لم مخمد بل أذكأها الظفر فى تفوس 
الأم النالية » على أن نزعة أخرى برزت من خلال هذءالتيارترى 
الى الممل على التقريب بين الأم » ومخفيف حدة الأحقاد القومية 


التى أثارت الحرب ؛ وقد أريد أن تسكون عصبة الم رمشن! لهذا 
الايجاه الجديد 0 ولكن العصبة ولدت ميتة من هذه التاحية ؛ 
واستطائت العوامل السياسية الخفية آن تسيطر عليها متذ الساعة 
الأول » وأن توجهها حيث شاءت » وأن تستغل تفوذها الدول ؛ 
ولا أن بدت بوادر التغاثم بين الانيا وخصومها بالأمس ؛ وقازت 
سياسة التقرب والمسبي يمقد ميثاق لوكارنو سنة 19:55 ؛ هلل 
العالم مرة أسخر ى ء واستقيل هذا لليثاق الذى يجمع بيت أغداء 
الأسى ويقفى بتأمين متطقة ارين بين فرنسا والانيا» بوابل من 
الآمال الكبيرة » واعتقد أن انيئان سيكون فاتحة لظفر السلام 
وقضيته ؛ وسادق الأفق الدولل.مدى حين نوع من التفاؤل » 
وحلت أثتاء ذلك عدة مشأكل دولية شظيرة بالنفاهم والحسني ؛ 
ثم كانت الخطوة التالية بعقد ميثئاق محريم الحرب ؛ أو ميثاق 
كياوج سنة 1595 ء وهو اليثاق الشهير الذى يقضى بتحريم 


» المر ب كاسا سالسياسة القومية ووسيلة لمالحة الشأكل الدولية‎ ٠ 


ويقضى باستمال التحكيم كوسيلة لمم المتازعات بين الأم » وقد 
جع هذا امناقيين جميع الدولالمظمى وبين أعداء الأمس » وانضم 
اليه عشرات من الدول فى أوريا وأمريكا وأسيا » ووقعته مصر 
أيضا » واعتير بوم وضعه كأنه اتجيل جديد للسلام » واستقبل 
بأإشيذ المدبع والاتجاب ىكل مكان ؛ وكان عقد ميثاق نحريم 
الحرب فى الواقم ذروة لظفر التزعة السلمية الى حملت الساسة 
والأم فى ذلك المين ؛ ولسكنه كان ظفرا نظريا فقط ؛ ول عض 
سوى عام واحد حتى ظهر أن تطبيق الميثاق مستحيل من الوجهة 
المملية ؛ وأنه ولد ميت كشروع عصبة الم . 

وهكذا ظهر عبث المهود والوائيق الدولية مرة أخرى » 
وانجارت بجيع الجهود التى يذلحا أنصار السلام من الوجهة العملية؟ 
وم ببق أمامنا من “راث هذا اماغى القريب سوى عصبة الأمم 
ومأساة المصبة ممروفة » قفد ظهر فشلها وعقمنا فى كل مسألة 
دؤْلية خطيرة » كل مسألة تقتضى المدالة والانصاف » وظهر أنها” 
أداة مسيرة فى بد الدول الاستمارية تتجاذب فى داخلها التفوذ 
والوحى ؛ وهذا مؤتمر نزع السلاح الذى أنشأنه المصبة لتحقق 
على يده برناجها السلى يحتضر ويسير الى موت محقق . ول يشبد 
العالم منذ مباية الحربظرقا أظلم فيه الأفق الدولى مثلالظرف الذى 


ارس الة باحو 


نشهد اليوم ؛ #اليالإن قد انسحبت من العصبة لتطاق المنان 
أشاريمها الاستمارية فى الصين » وهى اليوم يتوغلها فى الصين 
وتحدسها ججيم الدول الأحرى تثير خطرالحرب فى الشرق الأقصى؛ 
وقد اسحبت الانيا المتلرنة ايضاً من المصبة ؛ ومى اليوم تعود 
الى قسليح تفستهامته. -." خصوببا بالأمس ولا سياف رنسا » وتعمل 
سهكل ماوسعت لاثارة الاحقاد القومية فى الداخل والخارج » 
وفرنسا من جانها تمود يمتتعى الشدة الى سياسها القومية القدعة 
وتبسثل جهرداً فادحة لتقوءة حيشها وتسليحانها » واتكلترا 
وأمريكا تسيران فى نفس الطريق وتعسلان لتقوية التسايحات 
البحرية والجوية:؟ وايطاليا تقوى جيشها وتسليحاتها منذ أعوام 
وتلوح من آن لآخر بالحرب » ولاتخق مطامعها الاستمارية فى 
آسيا وأفزيقية » وروسيا السوفيتية تقف لليلإن بالرصاد فى 
,الشرق الأأقصى ؛ وتركيا تطالب بالمود الى تحصين الدزدنيل بمد 
أن قضت معاهدة لوزان بنع سلاحه ؛ وتجرى فى القارة من 
جأقصاها الى أقصاها حَرَك انراج وتوجس » وتجرى نتن 
الفاوضات بين دول البلقان وأوربا الوسطى ودول البلطيق » 
.وتعقد الموانيق هنا وهناك لتنظيز الجباالسبياسية والسمكريةوأحكام 
الجالفات » وتتنانس دول القارة العظمى أعتى فرنسا وألانيا 
وايطاليا فى تنظم هذم الحركات وتسييرها . 
والواقم أن التارخ القريبيتكرر ويتصل ؛ وماتجرىاليوموق 
العام من الاحداث السياشية والنازعات الدولي لية يشبه من وجوه 
كثيرة مأكان يجرى قبل المرب بأعوام قلاثل نقط » من تسابق 
الدول العظمى ف التسليح والاس تمداد الحربى ؛ ومن 'تنافسبا 
وتنازعها فى احتناء الفاتم الاستمارية والتجارية » ومن توثر 
اعصاب الحكومات والساسة ؛ ومن العمل على اذكا: الاحقاد 
القرمية ؛ وقد ثارت فى الأعوام القلائل التى سبقت الخرب بعض 
مشاكل دولية خطيرة كانت م3 مقدمة لاتقضاض الماصفة ؛ والاأفق 
الدولل مثمل اليوم بكثير من هذه الشأكل ؛ ويكنى أن مسألة 
كسأةالسار قد تضرم الشزارةالأولى » كا أن مسألة أغاد وكات 
قبل الحرب بعامين تضرم هذه الشرارة ؛ ونستطيع أن نشبهرخلة 
1 مسيو هنو رئيس وزارة فرنسا الأأشبق ألى روسيا منذعام أو 


رحلة مسيو يارو وير خارجيتها الى بولونيا ودول الاتفاق الصغير » 
برحلة مسيو بواتكاريه الى روسيا قبيل الحرب الكبرى بأسابيع 
قلائل . ولقد وصفت الممامدات الدولية فى.ؤاتحة الحرب على 
لبان بمض الماسة الالمان بأنبا قصاصات ورق والتاريمخ يؤيد 
هذا القول فى كثير من الواطن ؛ ولكن هذا القول اعتبر أثتاء 
الحرب من الكبائر وسجل عل ألانيا ضمن الأخطاء الفادحة 
التى بتيت علها نسئوليها فى إثارة الحرب. . أما اليوم » وحن 
تشهد عق للوثيق والمهود الذولية المكمرة النى وضمت لتسوية 
الشأكل والعلائق الدولية ؛ ونشهد اهيار عصبة الأنم ومؤّغر 
زع السلاح » وميثاق محريم الحرب » ومعاهدة واشتطون التى 
تهدت الدول العظمى فيا يتحديد التسليح البحرى » ونقض 
مماهدات الصلح سواء من جاني النالب أو الثاوب » انه يسمح 
لنا أن تسكرر القول القديم بأن المهود وللوائيق الدولية تندو 
دما قصاصاتمن الورق كلا شاءت السياسةوالاعتبارات القومية4؟ 
ش تمن عبن الم عاتم 
الحلى 


سكير 


دشي ةذ هس عكار 
1 0 5ه 


علي مب رمطبة ضير بساح عبد بذ لوي 


. 


لوه 


الأثرالبوتان فق الأدت العرن 


للأستاذ تخرى أو السمود” 


كانت الثقافة اليوثانية خلاصة ثقافات البحر الأبيض القدبعة: 
لأنها إلى جانب ما استوعبته من الحشارات الشرقية تثل نتاج 
المقل اليوثاى الذىكان أخسب عقل ظهر فى العصر القديم ‏ 
اما مضى ذلك العصر ودالت دولة اليوئان وكان العصن الوسيط 
كان العرب ثم السابقين الى التمرف بالثقاقة اليوئانية فأخَذوا من 
علوم اليونان وفلسقهم ثم تعرف الأورييون بعدثم بتلِك الثقافة 
فى عهد اللهضة ؛ وأوسعوا علوم اليونان وفنوتهم دراسة وثقلا 
ومحاكة . فأغتوا بذلك علومهم وفنومهم الناشستة وشادوا على 
ثقافة اليونان صرح حضارمم الحدثة . 

بيد أنالذى يسترعى النظ أن المربحيناتصلوا بثقافة اليوئان 


» .اقتصروا على اقتباس بمضعاومهم وفلسفتهم دو الاداب والفتون‎ ..٠ 


فدرسوا أرسطو واثلأطون ء وعررفوا أبقراط وقيثاغورس » 


٠‏ ولكنهم أهملوا موميروس وسوفوكليس وأوريدس : على حين 
, لم يفرق الأورسون بين ناحية من نواحى الحضارة اليوئانية وناحية 


أخرى » بل أ كبوا على دراسة ابجميع » ينها تقدمت علومهم على 
مى المصور عن علوم اليوئان أشواط بميدة واستغنت عن معيها 
فلت الآداب والفتون اليوثانية عرجما دائا للآداب والفنون 
الأوريية ومببط وحى لايفى » ول ينفك كتاب الغرب وشعراه 
إل ايوم عن عيينتة افقافة البرنان» والمث على الجوع انها 
داعا ء قا السر فى اختلاف موق العرب عن موقل الأوريين 
حيال تراث اليونان ؟ 

السر راجع الى سليقة المرب الطبوعة على البيان؛ للفطورة 
وض كان ؛ فان العرب نظرا لبيشهم البدوية وحيالهم 
التتقلة م يكن لم سوى اللسان أداة للتعبيرعن شمورتم الفياض » 
فم يكن التصوير ولا النحت ولاغيرها من الفنون ليكو في يوم 
تلك » ومن ثم تأصلت فى المرب سجية البلافة وارئقت يَنْهم 


منة البلثاء وتوطدت لنتهم ونضج أدبيم وثم على يداومهم وفلة 


: حظهم من الحضارة ؛ وكان لهم بيصبيهم ولذبي اعتداد شديد ؛فانما 


ازإسالة 


مهضت دولهم بظلهور الاسلام ودخلت الأنم فى طاعوم وديهم 
أفواجا ازدادو! اعتداداً بسربيهم ولتهم وشمرثم وقرآنهم المبين » 
يكن ف تفوسهم فز ال الاطل ع ىداب غوم ولا ميم 
رغية ف الحلمذ لسواهم » بلكانوا يرون أنفسهم ثم الأجدر أن 
يحبذوا ويؤخذ عنهم » ولقد أخذ كثير من الأم الفريعة ديم نوم / 
واصطنموا أديهم بالفمل » وأصبح الناشئون فى الأدب: من أبتاء 
الأجيال اثتالية رون أن شيئًاً بوصل الى نيل الفصاحة واالحكة 
وحذق الأدب وراء دراسة القرآن واستيماب شعر-فول للتقسين» 
واعاكان العرب أميل إلى الاعتراف بالقصور واظهار أزغغة فى 


,الأمور التى ل يكن لم فها إلى ذلك الرقت بلع ولايدكالمسارم 


والفلسقة » ف يروا عاق اتنمال أسابدة اليونان . 

و يتقتصر أثر اعتداد العرب بأديهم وشعرثم على ذود الأدب 
اليوناتى عنهم ‏ بل ذاد عهم غير الأدب من الفئون : فلقد اطلموا 
فى أطراف دولنهم وبلا دجيرانهم على ماكان لدى اليونان والرومان , 
والفرس والصريين من تصوير ونحت» فا خطر لم أن يحا كوا 
شِيئاً من ذلك » وكان كل ما يساور شاعرثم حين يشاهد أثراً من 
هاتيك الآثار أنتب بتمثل بطش الدهس وول الفناء وسقورط 
الخبارة قبقول : 
أبن الذى المرمان من ينيائه ؟ ماقومه ؟مانومه ؟ماالصرع؟ 
تتخلف الاثأرعر:. أحاها ‏ حينا ويدركها الفتاء فتتيع 

وما ذاك إلا لانصراف كل قوى, العرب الفئية الى ضرب 
واحد من الفنون هو الأدب واستقراقها فيه . فعى لانحاول وسيلة 
أخرى سواه للتمبير عن نقسها » ومن ثم ظل العرب طوال 
غصورمٌ لايعرفون من الفئون سوى الآأدب والوسيق العتبدة 
عليه للرتبطة به ارتباطا وثيقا » فلا تصوير ولا نحت ولا تيا » 
اللبم الا ذلك الغرب الوحيد من ازخرفة ذات الأغراض 
المملية الحضة » ومن اللخطأ نسية انعدام تلك الفنون بين العرب 
الى الدين : فنضلا عن أن الدين لاينانى شيثاً فنها فانه لم يحل دون 
استمتاع العرب بالوسيق وغيرها حين أرادوا . 

فالمرب إِذْنَ أنصاوا بالثقافة اليونانية فغير الوقتالملام : ى 
وقت متآخر كان أدمهم فيه قد تضج وقوى » وصار لوم نالاعتداد 


. ينفسه ما يثنبه عن الحلذ لثيره ؛ أما الآداب الغربية فمرفت تلك 


الرسالة 4 


الثقافة فى عهد طفولها ونشأمهاءوص لا تزل عاجزة تعترف يسجزها 
وتتليف الى المرفة حيث وجدتها » فلل تتردد فى الانتفاع بنراث 
اليونان الى أبمد حد » فأئرت أيما إثراء بما أخذت عن اليونان من 
الو اشيم والأشكال الأدبية » ومد الأدب اليونانى أمامها آفاق 
التفكير الواسمة وآماد امثل العليا وصور ابجال المتلفة ؛ ووجدت 
فى تارمم اليونان وأدمهم وأساطيرتم ومنتجات قتومهم من صور 
وتمائيل واثار متادج الكتاءة والدرس والنظم ؛ ومنايع للرجى 
لا تتضب. 

فلا غرو أن طفرت تلك الآداب الثربية التى ل تكد فى 
عهد الهضة تكون شيعا مذكوراً » والىكانت لغاتها ذتها 
ماتزال فى طور التسكوين » فاذا مى بمد قرون ثلاثة أو أربمة 
تسيق الأدب المرق وهو أعرق فنها محتدأ وتنوقه انساع آفاق 
وتعدد مواشيع ؛ لأن الأدب المربى الذي لم يكد يستفيد بأدب 
أمة أخرى فلل فى مكانه جامد يكرر ننسه ويعيد عل تفسه الذواب 
عيها التى جال ذها المتقدمون من عفر ورياء ومدح وهحاء ‏ حتى 
-- اذاكان العصر الحديث اذا هو يقف من الآداب الفرية موقف 
التلمد والتاقن , 

ان تمكن ملكة البيان من العرب -- مما جعلهم لا يدبنون 
الا لنى يأتهم بكتابمعجز ؛ وجل خلفاءهميتخذون وزراءثم من 
أعة البيان - واعتدادم بأدمهم واستفراق يجهودهم النى فيه 
وحده ؛ هذا كله فى ممرعدكان عاملا شامل الأثر بعيده فى تارخوم 
وأدبهم ؛ ولقدكان أثْرم فها يتعاق بالتراث اليونائى بليغ الغرر » 
تفسر العرب سارة كبيرة باغفال الأدب اليونانى الى على "وال 
المصور » الشديد الايحاء القوى التأثير » النىكان بلا ريب أغني 
-من أدمهم . ولو لقح به الأدب العربى لاتسعت جوائبه وانصرف 
عن تلك الأغراض العامية التى احتيس قبا إلى عوالم الفن 
الخالص وتثير يحرى تارينه وأفاد المرب بذلك أضماف ما أفادتهم 
. دراسة انفلسفة اليونانية . 

ونحن اليوم بدراسة الآداب التربية والأخد عنها يطريق غير 
بائرة عن تلك الثقافة اليونانية » ودخل فى أدبنا ذلك العنصر 
اليونائى الذى لاد منه لكل أدب بريد له نكاناً بين الآداب 
العالية » واذا وقد شاعرنا المصرى أمام الأهام قم يتصرف 


2. 


اغا يرثا المؤمنون 
أحلذفه الم 


للأستاذ ادماعانق 

الحياة كالسفيتة : قلعها الأمل » ودقبا التكر » وللرابط 
لأحزالها واللام لشعنها هو الأعان ٠.‏ والعقل برسم اللطة: ومين 
الامجاه » وهل على الطريق . والأمل شراع الحياة الذى مدقمها 
فى أوقيانوس هذا العالم الشطرب وفوق له السطخب » والذى 
يتلق القوى من أبن جاءنه وأنى واحيته ليحيلها فى الهابة قوى 
للدم والانتظام فىالسير . أما الامان فهوهذا الذى يشد أضلاعها 
ونوثق أجزاءها » “فلا بوهنبا العاصف الشديد ولا عزقها » أبإديد . 
وهر الذى يعدل احناءها ويقوم استواءها : فلا توهبا المدممة 
ولا 'زعنزعها الزحمة . وبالقدر الذى تظفر ه الحياة من بوازن 
وائتلان بين هذه القوى الثلاث يكون الخير والنجام + و,'تدر 
الذى تتنافر وتضطرب يكون الفشل وائليبة . انظر الى التشاعين 
الصارخين فى وحه الحياة الدافمين لحا فىالصدر ترم من أواناك 
التفر لذبن كبرت عقوطم ونطبت 1 أمالهم وتزعروع اعانهم ؛ قاضوا 
كالقارب قد تخرق قلمه » وحطمت دقته . يقابليمع البورون 
الذن. لا يزلون العقل عا لى >5 » ولا المنطق على قاعدة : قترام 
يسيرون فىهذء الحياة علىغير 0 وجهوه 4 أوهدىبتوخونه » 


فللا يلبثون أن برتطموا بصخررها الناشزة ؛ فتتحطم آدللر وتبخر 
الحقيقة أمانهم كا تبخر الشمس أحلام النأئم . 


ذهنه الى بطش الدهى بالمبارين الذين أعلوها ول يتنبأ لما بإللحاق 


مهم ؛ بلحيا قمها الفن لي 
ا نك باد وا من الصخور روجا فوقكيوان 
ل بأخذ الليرمنها والبارسوى مايأخد المل من أركان هلان 
فاذاك إلا لأننا قد تأثرنا تلك الروح اليونانية الى تعظر 
الفن امالس فى مختلف صوره وتحجد قدرة الانسان ف مصارعتها 
للفتاء ؛ تللك الروح ال ىكان أغقلها أجدادتا العرب . 
1 فى ابر السعرر 


به الرسالة 


٠‏ هذه هى ملة الأمل وإلاعان بالفكر . واذا ذا نحن ذكرنا 
أحدما بعديذ قائما نذكره ونحن نشمر وتقدر النكر . ذلك أن 
الأمل دون المكر يضح تهورا ورعونة » والاعان دلا عقل ملهم 
عسى عناداً واشتطاطا . 

وماذا تقول بعد هذا الاجال نى دعامتى المياة هاتين ؟ 
تقول إلتف الأمل هو القوة الدائعة الكامنة فى صدور 
الشباب » وهوالتور الذى يبدد ظلام النفوس ويزيل حلكها عند 
ماتتوالى التكبات وتتماقبالصائب . هوذلك المبود الذى نصب 
له اأرومان تمثالاً يمنون -حواليه ويخشعون . وهو الاله الذى مجر 
. رومة عند ماعكفت على امادة تبدها فسقطت سقوط ثعشون فى 
بد الشهوة . وهو الذى وقف فق مضيق “رموبيل مهزأ بالقوى 
الادية ويفخرالتضحية الخالدة . هو ولك الفيض العلوى النىكان 
. يخوضصفوف السلين مرردداً :كم من فئة قليل' غلبت فئة كثيرة 
1 إذن الله ؛ والله مم السبرين » فكان ملء-الصدور فى بدرء وكان 
ملء الصدور فى اليرموق » وكان ملء الصدور فى القادسية . هو 
الذى يحيل الشيخ المرم شاباً إذا حل فى صدره » والشاب شيا 
اذا زايله . وإن شيخ كبرت عدته من الآمل لا تنصفه اذ تحشره 
.فى زعرة الشيوح وان بلغ عتباً ٠‏ وان شاباً مزل أمله وفتر عمله 
هو والشيخ الفالى سواء . فالفتوة والشياب ليسا فى السنين » 
اماها فى القوى اروحية السليمة . واللمزومون فى معرك الحياة 
الحاربون من وجهها ثم الدليل . هذا شيخ مفوع الرأسمستود 
الظهر » قوى الأمل كير الثقة بالنفس : يسير بقية الطريق فى غير 
التواء ؛ قيصل أشمر مر حلة من ماحل الهاد لاهو بلطا المزعة 
ولا ,الخال من الزاد . ودّلك شاب ( بحسب الستين فقط) خاوى 
الأمل.ائر الممة » يدبك :دب السلحقاة . . . أعياة نيل الشمس 
واسطياد النجوم 0 عدد يدا الى ماهو ومتتاول اليدء وتملكه 
اليأس » وبث له منترقب اللبية نطاق » فلم يحل كثيراً بالمنى 
القريب » فقاته كثبرمن اإواهى واللالى" التى .عر مها مس الجانب 
اذَآ مرك الحياة السارمة تتطلب منك ياصاح الأمل القوى 
تسنده المزعةالسددة » وتفرض عليكالابدفاع والسى » ينير سبيلها 
. الاستبشار والئقة . وفى الوقت النى يكف المرء فيه عن الحركة 
والدؤوب يديل فى ثبت الأموات الفانين .إن جرها السبةه 


الحياة هو الدوّامة التى ماتزال بدافع فمل الجاذيية وتقاومه بقوة 
الاندقاع وسرعة المركة » ولكنها إذ تبطى" وتسكف عن المركة 
تسقط بعد إذكانت مستوية على قدم قاكة على ساق . 

وتفرض عليك مير المياة أيضاً أن يكون إك هدن تسى 
الي ؛ لاهو بالوضيم الذى لا يستثير كلى ما فىالنفس من استعداد 
ولايستنف ر كل نا فها منقرة » ولا هو بالبميد امنبت الذى تتقطم 
ذونه جيع الأسباب وتفشل جيع المهود . 

ثم ليكن هدذك كالأفق العريض يتجدد على السير ويتسع 
معالحياة ويشرى عل البذل . ولامهمنك بمدها جحت أمفشلت ‏ 
قالفث ليس رما » إنماا مرمهى الآماللحدودةوالأهداف الوضيعة . 


ولا تغبطن” من هو أحط منك هدثا وأسمد حالا . فقد كون * 


أن يحرماتك ومو هدنك أعفلم منه فى نجاحه وحطة هدفه 
النَىٌ اذا وصل اليه لا يلاق وراءه إلا ظلام القبر وقيد الفتاء 
وأنت فوق هذا وذاك مكتسب من فشلك الآنى منعة ضد 
مكروب اليأس الذى يقتل الننوس وبمصف بالرجولة ٠.‏ 

وأخيراً ‏ الاعان - ماذا تقول نيه ؟ 

تقول موجزين ؛ إندصغة المظاء الثالية ؛ وميه الى كتازون 
مها عن الأوساط » ومن ثم دون الأوساط . قيرليرس قيم ركان 
كبير الابمان حِيما قطع هر الروييكون واستولى على رومة بشراذم 
جنوده . وقد كانضعيف الايمان فى الوصول الى ناج اللك فذرئح ., 


وكول ب كان عظيم الابمان » لذلك لم يفت فى عشده كل ماقام . 


فى سبيله من صماب ٠‏ ولم يئنه أن يجد نصف العام الذى كان 
مثقودا . وتابليونكان له نج يراه فى الهار ويسير بهديه . 
والسيح كان كبيرالامان ؛ فكان يش وّالفلرجين ويقم القمدين . 
والنى العرنى كان وطيد الاعان ء فممل لتومه في جقبة قضيرة 
من:الزمن ما /يسجز أجيالاً ويفنى آجلا . 

ومنصفاته أنالؤّمن يكر ن سريع المودة الى ما أختطه لنقة 
من طريق ء ورسعه ها من مسيرء بمد أنتحرفه عن ذلك رجات 
الحياة المئيفة وحوادتها الزاخرة . شأنه شأزالارة الغنطيسية - 
مبما بألنت الحياة فى هزه » لا يابث أن يمود سيرته الأولى وبتجه 
اتجاهه الأول . ذلك أنثمة قرة حية مشيوبة فيه تتتجاذب وقطب 


اإرسالة ابه 


أبن الهاثم المصرى المقدسى 


للأستاذ قدرى حافظ طوقان 


كنت ف القدس مع بعض الاخوان فى زيار “عرض العربى 
الثانى » ويدنا يحن على مقرية من مقبوة مأمن اله حعمت أحدثم 
يقول : ان هذه القيرة تضم عدوا كبيراً من سفول العاء» وكبار 
النقهاء ورجال الدين ؛ من ظهروا فى أام المروب الصليبية وقبلها . 
وقد سرد بعضهم أمماء بعض هؤلاء المأناء ذل يلفت نظارى إل اسم 
.ابن الحامء إِذ تكرت“ ان هذا الاسم عر فى أثناءمطالمى لبعض٠‏ 
الكنب الاتكليزية التى تبحث فى تأريم الرياشيات » وأصبح لدى 
ر غبةشديدةق,الكتاياعنه 0 جعت الى مكتدق لأ بح عنه فوجدت 
ان ان الهائم من الذين لم يمطوأ حقهم من البهحث والاستقصاء » 
. وحيانه لاتزال غامشة فى تاريخ الدنية الاسلامية » ومى فى أشد 
الماجة الى مر يتعهد بجلاءها » ويقفى على تموضها . بحت 
فى الكتب الصغراء رغير الصفراء » قدعها وحدييها : من عمريبة 
وركية واتكليزية ق | أجد إلا مل هنا وهناك متنائرة لابفهم منها 
إلا ناريخ الولادة ور 3 وأشياء أخرى من الصمب جفها 
وتكوين جلة تنى بالنرض وتشقى غلة الباحث للنقب . على 
7 ؛ ود يحث كني متنوعة أمكنا أن تحمل عل ترجة 


الحيأة العام » قطب التقدم وازق الذى تسير نحوء جيم الأححياء 
عامدة ؛ لا تلف ولا دور إلا مغمة , 

ومن صفات الاعان أبسا أله لا يحتقر الأسلام » لأنها عنده 
أساس المقائق وعدة الحياة . لهذا فيو رفيق جد الرفق بالصغار 
وما يحلؤن ؛ مؤمن جد الاعالت. عا يكين فيهم من قوى غير 
حدؤدة » واستمداد غير 'مستئل » واندفاع غير مكيوت » وثقاء 
غير مرفق . وهو يقبم الدليل بعد الدليل على صدق متجهه بما 
أثنت التاريخ والحوادث من أن أحلام الطفولق وعبث الص ىكانت 
فى غالبية العقلاه حقائق الرجولة وعدم الى الحياء 09 


شرق ف الأرون أدبب عساسى 


متواضعة لهذا العالم من ناحية مآ ثره فى الملوم الرياضية آملين أن . 
توفق فى الستقبل للكتابة عنه بصورة أوسع وأوفى للمرام : 

ولنرجم الساحب الترجة قتقول إن اعه هو : شرف الدبنٍ 
أو العياس ( !جمد بن جمد تماد ) ابن امام الصرى القدسى » 
وقد اكتب نمبته إلى مصر من ولاديه ذها 2 وكان ذلك فى 
التتصفٍ الثانىمن القرن الرابم عش للميلاد حواليسئة *68١م ‏ 
#دم م أو 7/55 مع وعرى بالقدمى لاشتثاله فى القدس ووفانه 
ها . وكانت الوئاة فى أوائل القرن الخامس عشر للميلاد حوالى 
ستة 1417م-810ه . وقد وجدث ثلانة توأريم وفاة لصاحب 
الترجة فى كتاب كشف الظنون فى.أساى الكتب والفتو » 
فق ص 418 من المزء الأول يقول السب إن الهالم توفى فى 
ستة لاهة ه ؛ وف اللْرْء التانى فى ص 57" جد ان الوقاة كانت 
فى سئة /له هأ وق ص 417 من المزء نفسه جد أن تاريخ 
الوفاة كان فى 1ه م , بيا الصادر الاف رئيجية كلكتاب تاريخ 
الرياضيات لسمث »؛ والتركية كلكتاب نار باقية ؛ وبعض العريية 
ككتاب الأنى الاي لكل هذه تقول وتتفق على أنالوفاة حصلت 
سئة 818 م - وهذا التاريم ( عى با أريجم ) هو السحيح . 
وقد يكرن الاختلاق ف الوفاة الوجود فى كشف الفلنون نايحا 
إما عن خطط فى الأسباء أو عن أتلاط مطبعية ٠‏ ولله أعم . 

وان الهائم كا قلنامن الذين م بمطهم التاريخ بعد حقهم من 
البحث والتثقيب » وقد يكون فى كتاب الأذس الحليل عن حيانه 
مالا مده فى غيره من الكتب . ومن الكتاب امد كور ينهم 
إن اث الحائم اشتثل فى القاهية » وانه ذا ولى القمني :دريس 
الصلاحية بأحضره الى القدس ء واستناءه فى التدريس » وأصبح 
من شيوخ القادسة . واستمر فى وظيفته التدريسية الى أن سجاء 
الشيخ تمس الدين الهروى منهرأة وكان حنفيا فرأى هذه الوظيفة 
خسى الهاء واستطاع أن بأنخذها من ابن لانم . ولكن هذالم 
برق للأخير. فسى جهده لاستردادها 3 واستطاع أن يجمل ولاة 
الأمور يتسمون هذه الرظيفة يينهما. ونشأ لابن الحالم ولد جيب 
أسمه محب الدين »كان نادرة دهره ».وثابنة زمانه » ولكن المنية 
عاجلته ذل بعش طويلاً ومات صثيراً ستة ١٠م‏ ه . ومخاسن 
ابن الاثم كثيرة أهها تمتك العدم بلدين » وكامتب دام 


اه ارسسالة 


لايترك فرصة دون وعظ أو ارشاد » تراه فى أ كثر الأوتات 
يأمى بالعروف وينجى عن الْنكر ؛ وصار له مقام عند العامة وكان 
لكلامه وقع فى القلوب » وتأثير على التقوس ٠.‏ 

« وتوت ابن الائم فى القدس الشريف فى شهر رجب سنة 
لك د ل د 

بنفسى الى القدس لأرى القير فم أمكن من الشور عليه بسيبب 

أعمال المفر ١‏ امت بغراو لقعو فدات إبار نين عار 
ان قير ابن الحاثم كان يفع فى الجمة الغربية على بعد بضمة أمتار 
من المرا وكأن القبر مبنناً على شكل غطاء التالوت . 

وان الماءم من ن الذين ورسوا على 0 ب المسن على 
الصمد الجلابرى امالك ومن الذين ألفرا فى الفرائض 0 
والمبر وله فى ذلك كتب ورسائل قيمة منها : 


كتاب شرح الأرجرزة لان الياعين فى الجبر وللقابلة » ألفه 
فى مك سنة ,يقارلا كين 5 وهده الأرجوزة لديا وقد أن مول 


اأرطنى العامل الأديب السيد عبدالله بن كنون من أعيان طنجة 
بألغرب : وسيأتى التكلام عنها عند البحث فى ان الياعين . وله 
بآ رسالة النمع فى الحساب ء ولدينا نسيخة منها وقد تسخناها 


عن خطوطة قدعةموحودة فى الكتبة الخالدية بالقدس . وبقول * 


اثؤاف ( ان الهاآم ) فى أوها : « . . 
عد المساب نافعة ان شاء الله تمالى 
1 


وبعد قهذه لمم بسيرة من 
. , 4 وهذه ارسالة تكون 
من نقدمة وثلامة أبواب يحث الباب الأول في ضرب المتحيح 
فالصحيح ويتكون من أربعة فصول » الفصل اراب منه طريف 
جداً ويحتوء ى على كثير من الل الرياضية فى الاختصار وى ضرب 
فى أعدار أخرىيدوناجراء عملي ةالغرب : ولابأس 
من اعطاء مثال ([ من النسخة ) على ذلك » فق الفصل ألد كور 


ع د لخاصة و 


شول الؤلف «  .‏ والمرب ومجره اكثيرة وملح اختصارية 
٠‏ ال أن يقول . . ومنها أنكل عدد يشرب فى خمسة 


| عشر أو مالة ونقسين أو فى آلف وخقسمالة فزاد عليه مثل نصفه 


(1) مجير الدين الحبلى ‏ كتاب الانس الجليل بتار ريخ القدس والخليل 
اس وه ع ؤوع"' 


(؟) كتاب كيف الظنونج ١‏ ص «لم 


ويسط امجتمع ( أى يضري حاسل امع )فى الاول عشرات وى 
الثانى مئات وف الثالث ألوفا » فلو قيل اضر بأريمة وعشرين فى 
خمسة عشر فود عل الأريعة والمشرين مثل تصفا وأوسط الجتمع 
وهو ستة وثلاثون عشرات فالجواب ثلاعائة وستون »ولو قيل 
اضرمها فى مائه وخمسين فابسط الستة والثلاثين متات ؛ فالحواب 
ثلانة آلافوستالة . 
من مقدمة وفصل » والقدمة تببحث فى قسمة الكثير على القايل 
والفصل فى قسمة القليل على الكثير : وأما الباب الثالث فيبحت 
فى الكسور وبتكون من مقدمة وأربعة فصول . ولهذه الرسالة 
شرح لحمد بن تمد بن احمد سبط اللاردينى 239 وله أيض) كتاب 
« حاوى 6 فى المساب وكتاب المونة فى الحساب المواق © , 
ويتكون من مقدمة وثلامة أقسام وخائمة » وله مختتصر اسه الوسيفة 
وقدرأيتهأيضا على مقدمة وثلاثة أقسام وخائمة . وقد قال الارديى 
فى آخر شرح اللمم 2 ومن أراد الرادة فمليه بالوسيلة لأمها من 
أحسن الصنفات فى هذا الفن . . 6 وعلها أيضً حاشية لحمد بن 
أبى بكر الأزهرى » ولا ( أى الرسيلة) شرح للماردينى يسعى 
ارشاد الطلاب الى وسيلة الحساب 9 . ولابن المائم كتاب 
مرشد الطالب الى أسني الطالب وببحث ف المساب » ويتكون 
وقد عمل له غتصر]ً سما كتاب الثزهة . 
ومن مؤلفاه كتاب غالة السؤال فى الاقرار فى الدين الجبول » 
ويحتوى على أمثلة لماول مسائل تختلفة فى المساب » والجير » 
وكتاب القنع وهو قصيدة تتكون من 87 بثاً من الشمر ق الجر » 
وقد شررحبا فى رسالة خاصة ؛ وله رسالة التحفة القدسية ؛ وهى 
منظومة أيضا فى حساب الفرائض © . وكتاب المونة فى 
الحساب رقد شرحه الارديني واختصرء ابن الحائم برسالة معاها 
استان امنتلح 29 , 
تايبلس قررى مائظ طرقادم 


2 © وسحث اليا بالثاتى فى القسمة وم 


سن مقدمة وحاعة كك 


(1) "كدف الظنون اج اس 858 . 


.158 ه احلاص‎ «١ 

فق 0 00 اج لاص 458-44 
) ه .عدج اس!١4.‏ 

(ه) مالم زَى سس آثار ناقة ساح لاس 1895 ء 
() هه ع آثاريائة اج 5س 585 


الفيكناة ييه 


مث رف القرى 
وجوب العناية بالقرربة المصرربة 
للدكتور تمد حسين هيكل بك 


لا أظن شيثاً مهملاً فمصر اهال القرية الصرية وامال أهلها . 
يما تندق الوزارات التتابمة على تحميل المدان الأموال الطائلة» 
وبدما تقوم وسبيل شق الشوارع وأقامة المار الشخمة فهاء اذا 
بها نضن على القرى بكل اصلاح أو تنظمم » ولقد لاحظ أهلالريف 
هذا منذزمانيميد » قفاستنحة كيرة فى الرلانالصرئسنة>؟9١‏ 
حين أزيد تو سيع شارع الحرم » وثالتواب الريف أغلبية فى يجلس 
الئواب ل يتيسر التغلب علبا إلا باجماع جلسى البرلان فى هيئة 
مؤتمر ؛ ومع أن حاجات الريف الى الاصلا كثيرة جد سواء من 
___الجهة الصحية ٠‏ أو من المهة التعليمية ؛ فأن ما يدل فى سبيله من 
أموال وجهود يسيرعلى ستة التطورالبطىء جد كنا يجمل الذن 
يتبعون هذه السياسة أنريف مم ريحتوىعوامل النشاط والقوى 
الحقيقية الحيوية فى البلاد ؛ وانه اذا حوريت الأمراض الى تنتك 
بأهل اريف » واذا نشر التمليم الأول والابتدائي فى ربوعه زاد 
الانتاج الاقتصادى » والاتتاجالفكرى بما قدره بعض الأطياء 
ثلاثين فى للاثة من شمو ع الاتتاج الخالى !!! 

أذلك كان العمل الذى تقوم به ججعية مشروع القرى جدبراً 
بأ كبر التشجيع من كل انسان ؛ وكان ما يذل الشباب من جهود 
فى هذا الثأن حريا بأن يلق التشجيع وللموئة من جانب رجال 
هذه الأمة ارعين وغير الرسمبين » 55-7 الذن زادوا أورب! 
جيم ولم يكتفو! بالملوس على مقاهى المدنالكبرى كباريس ولندن 
وكلفوا أتقسهم مثؤونة التفلفل فى أرياف فرنسا واتجلترا والانيا 
وغيرها من الدول الأوربية ؛ وقارنوا بين -حيأة ريف أورنا وحياة 
ريف مصر أشد شعوراً باستحقاق جعية مشروع القرى لكل 
تشجيع » ويحسون فى قرارة نفوسهم بشىء كثير من الأسف بل 
الألم لهذ القارنة . فلمتزل القروئ فى أور! يحتوى من معانى الماة 
الانسانية مالا تجدله قط نظير فى أحسن منازل القرى الضرية » 


والأماكن العامة كالسكنافس والدارس والستشفيات فى قرى 
أور! تشهد بأن أهل تلك البلاد يحرصون على هذا المنى الاتساق 
وعلى ترقية الذوق الفنى فى نفوس أهل اليف حرماً كيرا » 
ثم ان انشباب فى أوربا يشعر هو الآخر بالواجب عليه ازاء أهل 
اريف فينظ نفسه جعاءات حول فى مختلف أمحاء الدولة الى ينتمى 
الها أثناء العطلة الدراسية لتستفيد هذه الجاعات معرقة بلادها 
معرفة دقيقة » وليستفيد أهل الريظ_من اختلاط الشباب بهمفتيائً 
وفتيات اتصالاً بإلروح العامية » والطياة الثقافية » بربط ما بييف 
الريف والمواصم مخير الروابط . 

وليس من ذلك ثىء فى مصرتل الاطلاق» بلان الشروعات 
الميوية الأولية ٠»‏ كتعميم المياء الصالحة 0 5 
نسلا عن القرى ؛ وكتمميم التعليم الأولى الا جبارى » وما الى ذا 


5 من مثله من أمور تعتبر فى الدرحة الأول بالنسية للحياة 90 


ما يزال مهملاً فى مصر » بل مايزال متظوراً اليه على انه أده الى 
الككواليات » وتلك نظرة خاطئة جد اتلطأ 3 فاذا أريد بحصر أن 


«تصل إللنشاط سميح فىحيويتها . فالمطوة الأول يجب ألا نكون 


شق الشوارع واقامة للباتى الفخمة فى الدن بل يحب أكون 
العتابة بأحوال الريف عناءة جميحة » والنا فى الدن بالتعليم 
الجاسى الصحيح قبل كل ثىء . 

فلتممل ججعية مشروع القرى فى حدود البرنامج الذى رسعت 
لنفسها تلق من غير ويب تشجيماً صادقاً من كل من يمنيهم الأمس 
ومن كل من يدركون مصالم بلادثم المقيقية . 1 


جوع قصص مسي 


تأليف 


ايوستاز قود يور 


ب القطر الشبيرةٌ وتته خمسة فروش 
خلات جر البر بد 


يطلب من فكاتت 


4ك ازسالة 


مش سس 4 القر' 53 
و نصيب طلم الجاممذ و المرارسى العالية عثم 
للأستاذ عبد اله أبن 
عضو مجلى إدارة الروع 


قد يخيل إلى التسجل ىق المحم على الأمور أ نالشسب الصرى 
قد نخطا خطوات واسعات فى .سبي ل التقدم والاصلاح الاجاعى» 
روذلك'حين برى ما فى أمبات الدن للمرية لاسما القاهرة الأم 
الكيرى » عزيوس الشرق » منمبان شاهقة عفمة » قد ينيت على 
أحدث مثال » وأثثت بأعفر الأثاث » ومن أزياء حديثة يختال فى 
حللها القنشيية شسانها وشوايهاء رجاها ونسازها ؛ ومن متأجر 
ودور لملاهى يُمرئض فها من السام والتاظرما يمرض فمتاجر 
أودا وملاهها ؛ ون مصارق وو تمالية ومدارس ومسقشفيات 
. إوأنديةوأؤال ؛ وغير ذلك من مظاه المدنية النربية الحديثة . 
٠‏ أما التأمل البصير قلا يرى ف ثىء من :هذه الظاهى دليلا 
على شىء ذى خطر من"التقندم والاصلاج الاجتماعى فى مصى ء 
لأنها كلها ماص مستعارة من الثرب لا ترتكز فى هذه البلاد 
الى شىء من عتاصر الدنية الى رتكز علها فى الذرب» ومى 
العلوم والفنون والصناءات والذوق النمرى والعادات والتقاليد 
والنظر المورونة » ولذلك تعد فى مصر مظاهكاذية . وقد تعاون 
على استمارتها ثلاث جاعات ؛ هى : (1) التزلاء الأبانب (؟) 
الوطتيون الفتونون مهم ء الناسجون على منواطم » وما أأكثر 
مؤلاء وهؤلاء ىأمباتالدنالصرية ؛ لاسما مصر والاسكندرية 
() والحكومات اللصرية التابمة . وليس هؤلاء جيناً ثم 
الشعب الصرق . 
إنما الشمي المصرى هو ملايين الفلاحين الكثيرة القيمة فى 
القرىالصرية . وإذا جردت أمبات الدنالص ريمن مظاهى الدنية 
الكاذية أصبحت كالقر», الصربة شبراً بشبر وذراعاً رام 5 
شقء ف القرى الصرية لايحتاج الى.إصلاح ؟ أمظاهس المدنية أمالعاد 
الذىلاتقوم إلاعليه وهو عناصر الدنية ؟ أم أساسهذ.المتاصر؟ 


إن كل شىء فى القرى الصرية بل فى مصر كلها أم المدنية 
القدعة والحديئة ومطمع أنظار الثرب » ومعقد آمالالشرق » ققير 
كل الفقر الى الاصلاح » فالأخلاق والتقاف وى الأساس الذى 
تقوم عليه عناصر الدنية » والنوال الذى تنسمج عليه برودها قد 
أصريت باتخطلل والفساد » فعى ققيرة الى الاصلاح . والعملوم 
والقنون والصناعات والآداب والمادات والتقاليد والذوق واللئة 
والنفظم التزلية والدرمسية والاجتاعية والحكومية وغيرها من 
عناصر الحضارة لم يق مر محاسبها ثىء » فعى أشد قفرا الى 
الاسلاح . والأزياء والسا كن والأئاث والتاجر والصانم والرارع 
والطرق والتنزهاتوالأئدية والدارس وغيرها من مظاهص الدنية 
أصبحت ممقؤنة بفيضة الى النفوس ليقاء أ كثرها على ما كان 
عليه متد آلاف السنين » ولانشاء أقلها على مثال عربى لا يلاتم 
أخلاتنا وعقائدنآ » فلا بد من إصلاحها وإصلا ح كل شىء إصلاحا 
تحتذى فيه مثال الأمور الصالحة فى الذرب » ثم نصبنها بصبتتئا 
ونجملها ملائمة لأخلاقنا وعقائدنا وسشراجتا النفسى والعقلى . 

وإكانت الأخلاق والمقائد هى الأساس الذى تبنى كل أمة 
عليه حضارتها ؛ وكانت أشلاقنا وعقائدنامحتاسجة الى الاصلاج كل 
الاحتياج » ققد وجب أن تبدأ بإصلاحها » فادذا صللحت صلح كل 
شىء » وأن لم نصلح فلا رسجاء فى أصلاح . ألا مذ كر قوله تعالي : 
« إن الله لا ينير ما يقوم حتى ينيروا ما يأتفهم 6 ولا ينبن لنا 
أن يموقنا عن التصدر لاسلاح مافى نفوسنا من مفاسد » ومافى 
عقائديا من ضلال إعاسنا أن الأخلاق وهى الصفات النفسية نابتة 
فى الأم ثبوت صبناها المسدة » وأنها لذللك لا تغير إلا عفى 
آلاف الستين » وأن المقاف لا تقل عنها ثبو » لأثنا اذا أمسكنا 

عن التصدر للاصلاح لهذا الم فلن يتقان له أن ولن تبلغ ما ريد 
د ل يحانب هذا أن لاتغيير عوامل فمالة 
يجعله سبلا ريما ومن الحروب واللهضات القومية » والثورات 
الفكرية » وأن البضة المربة الحديثة مر عوامل التعخيل 
للاصلاح » وان قيام التعامين اباء وأبتاء بأثارة الأفتكار وتوجنهبا 
فى القرى إلى الاصلاح مما يكفل لنا برغ الراد منه » يجب أن 
تتماون على .هذه الاثارة لنبلغ الأمس اذى تبتغيه . 

ناذأ بحن أيققلنا بصبحاتنا ودعوتنا التفوس التامة ؛ وأصلحتا 
المقائد والأخلان وهذبناها عا لايد منه من العل والعرفة فاتعمد- 


ازسالة :وباة 


بعد ذلك الى أسلاح كل شىء اصلا يلاثم أخلانا وعقائدنا » 
أو مراجنا النفى والعقلى + وإلا وضعنا يجانئب كل حجر من 
أحجار الصرح الذى تبتيه معولاً الهدمه » لأن الأمة التى تستمير 
مدنية لا تلام منراجها النفسى والمقلى لا تلبث أن تهدم ما بنت 
بشررة منها » وحسبك دليلا على ذلك الثورة اليلشفية التى فرضت 
أركان الدنية النربية فى روسيا» فقدكانت روسيا شرفية ىكل 
شىء» فلما ولى أحسرها بطرس الا كلها على تقليد الغرب بالقوة 
سفاءت هذه الدثئية الغرية غير ملائمة لأسلاق الروسيا وعقائدها 
اذلك هدمها أخير] . وعثل هذا يتنأ إمام علم الاحجباع فى المصر 
الحاضر « -جوستاف لويون » للمدنية اليالانية الى تقلت عن الغرب 
فى حمسين ستة . وغثل هذا تمكنك أمفب تتنبأ للمدنية التركية 
«الحديثة لأنها من تمل الحسكومة لامن تمل الشمب نفسه » وقد 
ار ة لالإلتدريج . 


:اولض للدزل عن هنا 3 المكومة وحدها » فان 
-الحمكومات لاتقوى على كل شىء . وإن من الناس من يقصر 
عمل الحتكومات على حماية الوطن من اعتداء يعض أبناله على 
بنش » ومن اعتداء الأجانب عليه , أما ماعدا ذلك تهوعتده من 
عنل الأمة وحدها ؛ ولأن استطاعت المكوفات أن تسمل كل 
شىء وحدها انها لاتستطيع أن تقوم البعة بللرافق الكبرى 
3 راعة والصتاعة والتجارة والتعلم والهذيب » فان هذا بلاشك 
'من أعبال الشعوب»ء ولا بأس بمولة الحكومة فيه 


بوالستول من الأمة الصرة عن نحرير ملاين الفلاخين , 


الصزيؤق نإ من .مقاسد الأخلاق ومن البدع والخراقات والأوهام 
.والشللات وزويدثم بثى" من مكارءالأخلاق ومن العقائدوالمارف 
السحييحة الى لايد لمم منها ديهم ودنياتم ليسبحواكامنام 
فى البلاذ ارأقية وليستطيبوا أن يقوموا باس لاح عئاصر -الدنية 
ومظاميها إغام أمل العرفة من اليالنين الراشدين الصريين 
لاشك أن المالم مسئول عن أخيه المامل ذلو أن رنحلين 
اجتازا طريقا خطيرة » وكان أحدها علم با فيا منخطر ول يكن 
الآخر على شى" من ا فيها مثمخطر» ثمأصابهما فيها صائب 
من الأنى كان العام حيتئد هو السثول عن الحامل 


:"واذاكان !أ كثر نطلبة الجاممة وللدإرس الغالية من الراشدين 


الكلفين شرعاً وعرفا» كانوا من المثولين عن الاصلاح الاجماه)” 


ولا يرقم عنهم هذا التكليف أننا معاشر الآناء المارفين تحمل هذه 


لتبسة لأن الأمى أ كير م أن يقوم به فرين دون فربق » قليس 
هو من فروض الكفاءة الى اذا قام مها يعض الناس سقط 
عن الباكان . وائما هو فى الوقت الحاضر من النروض الوطنية 
الميئية الى يحب على كل ذى معرفة القيام يتصمب مله 6 وقد 
تسكون من الفروض الدينية . وأبناؤنا الطلبة مع ذلك أطهو قاوي 
وأخلمن نية وأشد غيرة وحمية وأقرى أبدائاً ونفوسا »كاذًا خلا 
منهم ميدان الاصلاح قفد خلا من كل ثى*' 

وإنا لانننى من أبتائنا التجباء طلاب الجامعة وللدارس العليا 
أن ينصرفوا عن التزود من الم وتكين فم الى ممالحة 
الاصلاح فى القرى ؛ لأنتا إنطلبنا ذلكمنهم نم كنا نارين مشرذين 
نشترى إصلاح الفلاح بإفساد الطيقة المتازة الى تملق علي 1 
الآمال ؛ وإغا تريد من أبنائنا الطلبة التنجباء مدّة الوطن وأعفم 
كتوز ثروته أب يقسموا أوتاميم وجمودهم على ثلاثة أمور 
لا رايم لحا ومجى : ( ١‏ ) طلب العم . ( * ) الرياضة البدنية والو 


امبلح الذي لاءد منعا لحفظ الصحة وتجديد القوى والنعاط 


(0) خدمة الوطن من أحسن الرجوه وهو نشي العم والنشيلة 
بين سواده الأعظر فى القرى 

أما البطا لتوالكسل والجول ققد إن أن يكون بين أبنائنا وبينها 
ماين امشرقين من بعد فى هذا الزمن المسيب الى يسبدف 


' » فيه لافنا كل انسان وكل جاعة لآيكون شعاره وشمارها امد‎ ٠ 


الاسجبهاد اليقظة : الاستقامة ؛ العمل » التقدم , وانه ليمز عليتا 
أن ينصرف فريق هن شباينا فى أيام الدراسة وف أيام العطل الى 


ادو غير الباح وال الكسل والخول ناسين أتفسهم ووطهم . 


وان أخسر الناس صفقة وأعظسم غبئا فى رأبي شاب ناه الله 
قوة الشناب وسلامة الأعضاء والصحة وفراغ غ البال ورزقه من 
يعوله ويكفل أمو ره ريدت أمسب ل الاستفادة والافادة أمهو مع 
ذلك يضيم هذه المبات الْقينة والواهب العقلية الى من مها الله 
عليه. فى اللو والبطالة كلا هو يتفع قنسه ولايتفع غيره ا بده 
قد يكون” بلاء على نفسه وعلى غيره 
فننا : 7 
وما أشبه الضرين الآن' ركاب سغيتة تسين للجادين مع ” 


كلالة ارس األة 


طائفقمن سفن أخرى لا أقول تسير بالبخار » وإ أقول إنها تيد 
باللجاديف مثلها » تاك السقن فى دول الثرب . ونسعة تسعة أعشار من 
فى السفيتة الصربة نيام نوم أهل له كبن ؛ والمشر الستيقظ هر 
الذى سير السقينة وحده » على 0 سفينة أخرى 
يتتاويون العمل ينهم 2 فلاءد لمواعد المر بين من الكلال ولايد 
لع اهم فالهاشنالخور» ولاند لسفيتهم من الاتقظاع عن السفن 
الأخرى . وأنت عليم بها بصيب هذه السفينة المتقطمة من البلاء 
ولو أن هذا العشر يمنا تسعة الأعشار لاستنل جهودتم 
ولوصل بالسفينة وى مصر إلى حيث تصل السفن الأخرى 
وأصيحت بنحوة من الهالك ونجا هو وتجرا م معه . ولي 
ماييذل من جهد ومال فى هديب العامة واصلاح شأمهم بكثير 
00 نس ماق تركب أجاء وطهم فرية لجل 
علال وللفقر وللأمراض المسدة والنفسية من الأخطار الحعقة 
تى لا يكن أ ن يسم منها مجموع الأمة لاقتدوا 
0 1 وأنفسهم » فا أشبه أن الرطن 
الوإحد بأبناء أب واحد » عنى بتربية فريق من 
مالاء الأبناء قشيو! مهذبين قادوئ على 
ود آم من ألحسن الرحدر 37 ثم أدرك ذنه الوفاة قبل 1 
أنتشعد سواعد الفرين الأخرو وبريمم ام 
اخونيم الربننهم فنشأوا جهلة مرفى التفو 
تجزة ع نكسب أتوانهم . ذلا شك 0 2 
الأخير يسبحعالة على الأول مسئولا منه شرعاً 
وعرقاء فهو إماآن يض بأعباهم ؛ وإما أن 
يسهدف لطرت ويكرن هو أول فريسة شم 
يدونه ماله وراحته وريا سوا روحه © وما 
أأكثر ما عن ل أمامتامن آلآ خرمنهذهالحوادث 
قياأيبا الشباز التعامون النحجباء » يارجال 
امتقبل القريب » اعمثرا من الآن عل ايقاظ تعة 
أعغار العريين اخوات> ثلا يكونوا علة عليم 
غداً ؛ يل ليكوا عونا ألم على احياء الحضارة 
واصلاح كل فاسد » واحذروا أن تثتروا 
العاجل بالآجل بأن تؤثروا ساطت تقضونها 


فى لدو والكل والحمول الآن على راحة 


الستقبل وسعادة الستقيل » وتعالوا الى اليدان الذي فتحه 
اخو انم الاحاد أعضاء اللحنة التتفيذية مشر 4 القرى وجال 
فيه جولات صادقات فى هذه المطلة السيفية أبطال من ذوى 
العزائم ثم اخوان؟ التطوعون لشروع القرى فكان هؤلاء 
وهؤلاء من اهام دين السابقين الأولين الوققين ٠‏ تعالو] واعماوا 
وطن منذ الآن نحت ١‏ الكقاق الذى يحمله علم مصر ونفرها 
فى القرن العشرين أو الطب غير منازع ولا بدافع » الذكتور 
على بإشا ا براهيم واذ كروا قول الشاع 

املا الدننا با تسطيع من عمل بيت اذا المسر ذهب 
انعا الأعمال تاريضض الفنى اتقرأ الأجبال ذيه م كتب 
تعالوا وأعماوا للخير» وشم ان لاسماد أنفماأ ولاسعاد 


وطتم وأبنا 1 ذخراله َ( 


عبر اش بين 


ا 


ات 


ازسالة بصب 


بين المعرى ودانتق 
فى رسالة النفران والكوميدة القدسة 
غلم ور اصمر النشوى 


الرطلية نرى الشاشمه 


2 


رأينا فبا عرضنا له من وطنية شاعى العلليان أنه كان يخلن 
الناسبات ليسيع بشعوره حو بلاده ووطثه ؛ فيحاور شخصيات 
00 الوطنية ) ديتغيل هم من صنوق العذاب 
تقشمر لموله الأندان ؛ وفى المق أن وطنية داتتى ملكت عليه 
0 ؛ وسأقص عليك حديثاً طرز به كوميديته » فكان 
حليتها وزينها » وسأعرض علياث ناك الأنشودة لتمم أى حد 
تنت هه وطيتهء واى نقدار بلقه التراع والفشل بين الطليان ى 
عهده ؛ وم برح بهم الظر » وهدت من كا نهم التوضى » 
تقرن حاهم بالأمس بحاهم اليم لتسلم أن الآ م تسقم وترأ » 
وتضمف وتقوى » فلا يام اليبأس تفسك » وعتد يك الأمل 
فتوقن باليوم الذىتنبوأ فيه بلادلت مكرها حتالشمس مستعيدة 
عصر صلاح الدين ؛ وأيام رمسيس . 
قبينا دانتى يجوب ( الأعراف ) مع فرجيل اذا بروح نبيل 
يرمقعا مليا » ثم يسأللها قائلا : من أنما أسها القادمان ؟ فيكون 
تعارف يعقبه عناق » واذا هذا الروح روح الشاعي سوردو 


60 مواطن فرجيل ؛ ولم يكد يمرقه حتى اتتحى به قليلا. 


يحدنه » وبق داتى متفرداً يفكر فى لقاء لأواطن للمواطن » وحبة 
إن الثمب لابن الشمب . ثارت شاعريته ؛ وصدح عا خادنه 
الأجيال » ققال : 

( لك اله يا ]يطالياء أينها الأمة الذليلة الستعبدة » ياموطن 
الآلام وميدان المظام ؛ لقد أصبحت وكأتك سغينة بغير ريان 
ينقذك وسط هذه الزوبمة ؛ ويقودك إلى شأطى”" الملامة ور 
لأمان » إن هذ. الروح الكرعة قد وقفت مختفل بمواطها بعجرد 
أن سعمت ا سم وطها ؛ ؛ بها أنت لا يستطيع أبناؤك الأحياء أن 


ترون أ اها قار ب بعضا » وحتىأبناء 
كوم 


الديئة الواحدة قد أخذوا يتخاصمون ويتنازعون ! 
أنظرى ينها البلدة التمسة الذليلة» واينى فى كل بحارك 
وجبالك ووديانك و ىكل تاحية من نواحتك » قهل تزين جزءاً 
واحداً ب يتمتع بالسكينة والراحة والسلام ؟ 1ه . إنك لو قيض اله 
30 2111111 ألك » ولكن 
القياصرة يميشون بسيدين عن أرضّك التى سيئرل أمرها لاعالة 
الىالمراب والدمار . إزروما تبى وتستنيث بالأمبراطور ؛ وكل 
بلاد إيعلاليا قدامتل تبالظلمة قساة القاوب » وفىةاورنسا أصبحت 
الأحوال أسوأ منْها فى أى مكان آخر ؛ قفد تسن فبا القوانين 
ولا تلبث أن تلنى بين عشية أو ضحاها » وأصبحت كالريض الى 
ألم عليه اللداء » وأعوزه الدواء » وأخذ يتقلب من جنب إلى 
جنب لكى يخفف من الامه وعذاه دون أن يشمر بإراحة أو 
بذوق لها طما .) 
أفرأيت إذ] كيف كان داتى حدبا 500 ينديه ويرى 
أتقسامه واضطرابه ؛ وصّعف قوانيته ويذيذمها يت الانا واوسم 
كل عشية وضماها ؟ 
فاو أنه بعث الآن من مرقده ورأى بلاده اليوم وى تنعم 
بالقوة وبإلتعة لفرت عيناه» ولرقأ مدمع كانهتانا علىووطن ملكت 
فكرنه عليه كل شماب نفسه . 


ابرجمار فى الروايئين 


كلا الشاعرين ذم هذا المرض الفتاك » وثار على ذلك الداء 
الول ؛ وماكان شاعر المعرة بالذى لا يعرض للاتتحار : مبجنه 
ديزرى به ؛ ققد افتن قالزرابة به ببارة احتفل سه ؛ وأسرف فى 
احتفاله ؛ فكانت جد غامضة وسهمة . وها نحس بان كبيرا من 
الأدياء يستشن عرض أبى ألعلاء دوث أن يلحق 50 
ومن جهند ٠‏ على أن فى مهيب الأستاذ كامل حكيلانى رسالة 
النفران ؛ وقما حلى به جيدها من شرح وعنوآنات ؛ ما جز 
الطريق أمام روادها معيدا شائقاً الى حد كبير . 

ورغماً من اغراب أبى الملاء هنا فاتك تراه جائق الميال » 
وسلك سبيل القلاسفة والمكاء ؛ ؤمل نذرهن وبعلل متخذا من 
جهالة الانسان كصيره بعد ألوت ؛ .ومن قلات الام وايتسامبا 


ااه 


يمد السوس أدلة مبجن بها الاتتحار ؛ ويقيحه . وإفى ذأكر لك 
شيقاً من قرله ذلك » فاستمع اليه حين يقول : « قد كدت ألق 
برهط العدم ؛ من غير الأسن ولا الندم ؛ ولك أرهب قدوى 
على البار » ول أصلم يخلتى بأبار ٠‏ وقيل بعش الحكا, : إن 
فلاناً تلطف حتى قثا نفسه » وكره أن بمارس بدائع الشرود ع 
وأحب التقلة الى دار السرور . فقال المجكم قرلا معثاه : أخطأ 
ذلك الشاب القتبل » له ولأمه يحق الحبل ؛ هلا صبر على صروف 
الزمان ؛ فانه لا يشمر علام .يقدمى ولولا حكة الله جلت قدرته » 
وأنه ححز الرجل عن للوت200 بانلوف من العاك0© والفوت » 
فب كل بن ام عتبة» وكل عن شري معديه أن جرم 
له من اموت كؤوس » 
أفرأيت: فى حديث ألى الملاء كيف سلك سبيل الحكا, » 
وكرر ممنى ذكره وأرومياه ؛ ذلكالمني هو رهبة ما بمد الوت ؛ 
وصدها عن ورود حوشه حين يقول : 
٠‏ أوالم نكن طرق هذا للوت موحشة 
غخشية لاعتراها القرم أخواسا 
وكالتب من ألقت الدنيا اليه أذى 
7 يقبا تاركا للميشى أموابا 
فا هو سر ذلك وما سببه ؟ أ كير الظن أن سر ذلك هو 
وقوع ذكر الاتتحار ف الرد على رسالة ابن القارح بعد أن انتعى 
حديث الفردوس والجمحم . ولقد رى أنا العلاء يتطاحن خيآله ؛ 
بل ودعه خياله حينبودع المنان والنيران ؛ وحين يأسَد فى ارد 
على ماجاء فى رسالة ابن القارح وما قها من أشخاص يساجله 
الحديث عنهم » ويزيد عليه بسطاً فى القول » والساجلة فى 
الخ يات وفى تواريخها » وى الذاهب والمقائد أبمد ثىء عن 
الميال » وأحوج شىء للعبارة البيئة فىدلالتها » .لسافرة عن عَمرضها 
ولكن دانتى يحدثنا عن الانتحار وهر فى دؤره الثانى من 
الطبقة ا'سابعة فى جهام فأعمل خياله فى مبحينه » ووصف عدا 
التتحرين وصفاً يبعث فى الملود: قشعريرتمهاء وفى القاوب هلها . 
ومرعدنا بالحديث عن ذلك العدد القادم . 
رد امل النشرف 


١م‏ لأ1ى. 0 (0) الشتاع , 


ازأساىله 


*_أعيان القرن الرابم عشر 


للملامة التقور له امد باشا يمور 
معطفى بابنا الخزيت د 


جركدى الأصل » اشتراه عزيت يشا ؛ أحد الصدور فى زمن 
السلطان تمود الثانى » ورباه صغير] فى القسطنطينية » ثم أنى به الى 
مصر سنة 1785 » ذاشتراه كتخداها عباس ياشا بن طوسون 
باشا بن حمد على باشا ع وحثلى عنده حفلوة عظيمة » وقسه على 


سائر مماركيه » ونا تولى ابراهم باشا بن حمد على على مصر 


ستة 1714 استأذن منه عباس باشا فى السفر الى الحج فسافر الى 
المجاز وأقسم يأنه لا يعود للصر مادام عمه واليا علا » لوحشة 
وقمت بنهما : وأخذ التوج معهء ذلنا وصلالى مَك وأدى قريضة 
الحج وصل اليه البشير كوت مه ابراعيم باشاء ونوليته مكانه » 
وصادف ذلك موت خزينة ة داره راغب أغا الوره لى فأقام الترجم 
بدله وأعتقه ولرمه من ذلك المين لقب اللزيتة دارء ثم سجتله 
رئيس لملوكيه » وأتم عليه برتبة أميرالاى » ووظف له ألفدينار 
مصرى ق الستة » وعد يمه ال ممر » فكبر شأنه » وعظمت 
متزلته بين الأمراء 3 وأمص ومهى فى الولاية 4 وجل عند سيله 
عنزلة كبيرة » حتى أعس أن يكون أس القرجم كاأء ياف لارد 
فى كافة الدواوين 5 وكان يقول له انت يا مصطى مثل أولادئ » 
والترجم لا يقابل ذلك إلا بالصدقزالاخلاص فى الخدمة » والوال 
يوإالى بره ؛ ويزيد فى اعتيازء » حتى أمس أن ركنن مثل ركويه 
فى موكب بجند وحاشية » فاستعق من ذلك وقال : عبد بكفيه 
ركوب جتديين يستخدمهما فى خدمة أنتديا ققبل منه وأعفاه » 
وتسامع الناس بذك فلامه بعض أخصائه عل إإلله هذا الشرف 
العظيم ؛ ققال له أنم جهلاء لا تفرأون العواقب » أما تعلموت انه 
اذا مات أوغضب عل أسلب هذا الشرف وينحط قدرى يون 
الناس ؛ أذليس الأولى لى أن أبق على حالة واحدة لا أغيرها ؟ 
وكان الترج, ميالاً لفمل المير يسى فيه هده ؛ يروى اله 
أنقذ حو ثلائمائة شخص سن القتل والنق لنفاد كلته عند الول 


الزسيالة ذباة 


وبروى أنعباسا باشا غضب مرة على!حمدياشا التكلى » وكان 
منجلة القوء أد ؛ فاه الناس » وخصوصاً الأمرراء علىعادمهم مع من 
بنضب علمم الولاة » حتى يبلغ بالواحد انه لا يستطيم الرور أهام 
دورثم » واتفق ان التكلى ذهب بوم الميد الى العباسية لقابلة 
الوالى وطلب النفو » قا اعراضاً من الحاشية وتفوراً » وراه 
_الترجم على.هذا الحال قصعب عليه مكانه لا كن يملمه عنه من علو 
المثزلة عند الولاة السابقين » فأسرع اليه وأ كرمه وأمس له بالقهوة 
والدخان » وجلس بين يديه متأدياً » وتمى المي رلمياس باشا قنضب 
واستد الترجم وويخه على أكرامه رجلا منضويا عليه منه» 
فتلطن معه وقال: له : : حل أفندينا أكبز من كل ذنب » وهذا 
ارجل تعامون حسن بلاله فى الخدمة » وقد جرأنى هذا | بأن 
سكت روعه وأخيرته برضاك عنه » واتسع دما نذا كرون لير 
وتقولون هذا رقيقنا بإلشام بوم كنا مع عمتا فى امحارية » وأفندينا 
أ كرم من ألا يقبل شفاعة عبده فيه » فضحك عباس باشا وقال 
لا بأس عليه قد عفوت عنه » ثم استدعاء فدخل وقبل الأرض من 
شدة فرحه » ودنا منه حتى قبل قدمه » فأجلسه وبش فى.وجهه 
وقال له انت ( ارقداش ) ثم صرفه شا كرا مسرورا . 
ثم لمامات عباس باشا فى الترجم خزينة داراً لدائرته زمئاً 
قليلا ؛ وتولى محمد سعيد باشا على مصر. وكان بالاسكندرية فتأخر 
مها خخسة أيام ا و 
القاهية » ا 0 الأمير الهاي يشا 
عباس بإشاء قتأخ رحد كتب ادالأعنان والأمساء بالطاعة وا 0 | 
كتابهم اليه » وفيه توقيع للترجم عافاطاأن وحضر الى القاهرة 
ونزل فى قصر شيرا عند أخيه حليم بلثنا ء قبات عنده ليل ل مهنأ 
سقيها بنوم 3 وأخير أخاه انه يلنه عن امرجم أن عنده فى العباسية 
حقسمائة فارس بسلاحهم ؛ وأنه يخثى من هجومه بهم على القصر 
قصد اغتيإله » قصرف عنه أخوء هذا الوسؤاس » ثم طلبإلترجم 
يمد ذلك الى القلمة. وخرج اليه حسن باشا المناسترلى » وقال له 
أفندينا يمل انك رسجل عاقل فا هذه الجسياثة الفارس التى عندك 
العياسية ؟. أنحاول أن محدث بهم أمأ.» أو يجدو لك ملكا ؟ 
قال معاذ ال من ذلك » إنها د ا ل 
مأععه عتى زؤر وبهتان من سى الفسدين ؛ ويعد ؛ فهل هلاه 
الفرسان فى بطن الأرض أو فوق ظمرها » وكيف خق عليم 


أمرها » من ليس عندنا غير عثنرين فارسا لحفظ قصور الحرم » 
فتيين لحم صدقه 2 ثملما أراد سعيد باشا السفر الى دار الملطنة 
لشكر السلطان على توليته على عادة ولاة مصر من يني تمد عط ل مع 
سلاطان آل عبان وجد حْرّانة مصر خالية من الال » قطلب من 
الترجم أقراضه خمسين ألف دينار من أموال عباس باشا التى بيده 
ذأنى وتوقف وقال : إما أنا أمين عليها » وصاحها الملى ياشا 
باستنئول » ولا يموز لى التصرف فعاله بقيراذنه » فتداخل بعض 
الأسراء فى الأمى » حى رضى باقراضه اعولاد ترمكردان 
يكتب صكا به وبوقع عليه » فقمل وأحذ الال ؛ ولا حة حضر الماى 
بإشا من دار الساطنة أعطاه الترج السك وقال له : هذا المالرّخذه 
عر أيك ؛ فان شئت طالبته به ؛ وان شتت مجاوزت له عنه. 
فمدت هذه الحادئة من مواقف امترجم الحمودة - 

وتى التنجم خزينة دارا لالحاى بلغا حى رآه ينف أمواله 
غير وجههاء فتصحه يأله اذا دام على هذا الخال لاييقولا بذر 
شيا مما تركه والده » وأوصاه بلحم » وقال له فى عر ضكلامه 
ياسيدى أنا لا أنباك عن التكرم والاحسان الىالفقراء » ولكني 
أمهاك عن الاسراف والتبدّير والانعام علمرصنارالخدم هذه الجواهس 
والنفائس الكينة الى نراها فى أبديه مكل بوم ؛ ولا رأى اعرراضن 
الأمر عنه وتماديه فها هو فيه أستمق من منصبه وأزم داره الى: 
بالتبليطة . ثم بدا له.السفر الى دار السلطنة فسافر اليها وع! 
اللطان عبد الجيد بن مود يتدمه ذطلبه إلى القصر » ولكته 
م يقابله بل أسس أولاده الأعسراء رادأ وعيد الميد ورشاد! بأكرامه 
فقاياره ولاطفوه» ثم قيل له ان فى نية السلطان الاتعام عليه بر 
باشا وأشير عليه بعدم السفر فل :توفق للاقامة بل سافر بفير اذن 
الالمجاز» لخجوعاد لمصرء وكانالوالى سميدياشا أرسل الى كامل 
شا زوج أخته.الأميرة زيتب هائم أن براقب الترجم مده وجوده 
بدار السلطتة لأنة لج نر ع اند تحقومنأن 
إأرجل ليس له مقصد سوى التنزه والسياحة فقط . وراك سميك 
باشا مر ةاستخدامه فشكر ولإيقيل ؛ ولا تولى أسماعيل باشا على,مصر 
أنم عليه برتبة ميرميران وأم باستخدامه عضوا فى تلن الأتكام 


فاعتذر عن الاستخدام وقالللرسول ان كتم تجيرونى على الخدمة 
لأجل دشم فهاك (فرمانها) أرده لأندينا فاقره لسماعيل بلشا علي 
.أرئية وأعفاه من الخدمة . 


لية اارسالة 


ويق يمد ذلك فى داره وينتقل نارة الى ضياعه يراقها وينفق 
من غلتها حدٍ تى وافاه أجل فى ت مود السيرة عف السريرة قليل 
الا كن كتير الشاكرين لايقطم فرضا ولا يقصر عن ناذلة مم 
الحاوكتغراء رهق الله من قر هد ولأاتر اكه وشا 
و واسمة وأموالاً طائلة من غير عقب لأنه ل يتزوج فى مره 
إلا بنت راغب أ سلفه فى اللمزينة دارءة » ركان إلماى باشا أراد 
أن بزوجها لشكيب باشا مدير دبوان الأراضى الأميرية ضٍ قله 
واختارت لوجم قتزوجها وانتقل الى دارها قأقام ممها كحو ثلاية 
أعوام ثم فارقها يكرا لم يبن مها رحمه الله تعال . 


ُ ا 
الشيئ مر كرس ازفناك 

هوالشييخ الأجل؛والعالم العامل»القدوة الورع ؛ نزي ل القاهرة 
أصله من القبيلة الاذردية النازلة فى مضيق -جبل حيدر الشهور 
الآن يحب ل خيير الفاسل بين الحند وبلاد الافتان»ولد ونشأ ,هء ثم 
رحل الى المتد لعللب الع وهو ق الحادية والعشرين؛فورد لكنهوه 
وه نافلة بالملماء » قفرأ العمرية والتطق والمكة والمقائد 
والنصوف والفقه المت والطب وازياذيات على الطريقة: القدععة 
حتى صار من الفحول الشار الهم مع العنة والتقوى والتشدد 
فى الدين . ثم سلح فى أغلب يلاد المند ا أقامته فى 
لكهوهء ثم اله السفر الى الحجاز لقضاء ٠‏ فريضة الج فسافر 
اليه حوالى مسنة 1775 وبعد قشاء الناسك ورد على ممر وؤزل 
بالأزهس برواق الافغانية الشهور برواق السليائية » فاجتمع مهناك 
جلة المماء نشل الشيخ بحسين المرصق وغيره » وبل خيره عمد 
انتدى الاقنانى الشهور بالكشميرجى ناتجر الطارف الكشميرية 
يجوار سنا الخليلى فاجتهم به وصوب له الاتتقال ان مكان فرق 
حانوته ذا كترى به محلا واتتقل اليه وأقام نه تحواتسعة أشهرة 
أوتسامع به الأكابرمثل حسن باشا النسترلى كتتخدا مصر واسماعيل 
بإشا عاصمءفسموا اليه وزاروه؛وبلغ خيره الأمير احمد ياشا رفت 
أن أراهم بإشا والى مصر من كمد اقندى الانناقناشتاقلرؤيته » 
الا أنه كان على قدم السقر الى ضيعة [ه فأرسل له خمسة وعشربن 
ديناراً حباء مها . 

ثمسافرالترجم الى دار الساطنة واجتمع هناك بعارن حكلت 
يك الذى كان شيخاً للاسلام وبثيره من العلماء » فظن عارف بلك 
أن ييثه لطلب متصب على أو قتح ( تنكية ) أو نوال صلة » 


. وسأله عن ذلك ووعده بالساعدة قعرفه المترج حقيقة أمره» وأنه , 
عن فعرقه المترسجم حقيا : 


ماورد الا للسياحة . وأقام بدار الساطنة مو عشرة أشهر » ثم 
سائر منها الى الشام » ومر ازس ونام به علاقها لشن 
كيرش الى السفيتة » وسأله التزول وألم عليه تقبل » وأقام عندم 
عشرة أشهر أخرى قرأ لهم فها ذها ويياحة الفتوحاتالكية. مسائر 
على غير رغيتهم إلى الشام» تلق من علائها ا كراماً زائما واحتفالا 
كيدا لاسا من كيوع الشيخ سلم انسار » وتلقوا عنه ل 
رسائل منهاتش ري الاذلاك فوالهيئة؛ وفصوص] 0 و 
مم أد راد الشخوص إلى بتداد ؛ ولكنه استصمب السفر الها برآ 
لكرستهويدالة جسمه» قعول على السفر الها بحرا » وأق مصر 
بنية السفر متها فى البحر الأخر وخطيح فارس الى البصرة وهنها 
الى بنداد ؛ قلما وردها أأزله السيد أحمد الحسيي شيخ طائقة 
بشؤونه أتم قيام 3 وراخت عررعة امترحجم 

عن السغر عونا له أن تخد ذ القاهرة دار أقامة ماشاء الله 77 
فاتتقل الميمكان | كثرا اه يخان الخديل وأقام بدبضع سئوات متكدشا 
عن العالم مقبلا على شأنه » مواظيا على الاقراء والتدريس ٠‏ وم 
يكن معه غير أحد تلاميذه » وعلى هذا التلميذ قرأ شيسنا العلامة 
الشييخ حسن الطويل خلاصة المساب لهاء الدين العامل . 

ثم لما كانت ولانة اسماعيل باشا على مصر أجرى على الترجم 

عشرة دانير فى الشهر تصرف له من الحمكومة » با 
أو بكر واتب باشا ناظرالأوقافاذ ذاك انتقال الشييخ الىمدرسة 
عمد يك أبى الذمب الى يوار الأزعس فانتقل الها وسكن مها 
فى قاعة الشيخالصبان الذى كازمو كنا لمذء الدرسة » وأقامالتر. 7 
بها نحو أريع سنوات » ثم واثاء أجله الحتوم فى ربنع الثانى سنة 
387 ؛ وقد جاوز التسمان ودقن بستانالعاماء ومقيرةالجاورين 
ومات من غير عقب لأنه لم يثروج فى حياته . 

وكان ربعة أبيض لاون واللحية كثباءكبير المامة»مدينا مبيباً 
أذأ سار فى الطريق قام له الئاس من يعرفه ومن لا يعرقه » حلما 
متواضعاً عفيف النفس زاهداً » مع كال عقل ونحسن قراسة .- 
وكانت له اليد الطولى فى كافة العلومىوكانالشيخ مصطق المروسى 
شيخ الأزهص يعرف له قدره ؛ وبزوره عدرسة مد يك . ولا مات 
الشيخ الباجورى وبق الأزهى بلا شيخ (كتفاء بالركلاء ؛ ولحج 
الناس يضرورة اتامة شيخ قال الشيخ الأثعونى لو استشرت فى 
ذلك مارضيت يسوى الشيخ ممد أ كرم » فانه رجل له جاب مع 
لله ويلغ الغرجم جم قوله فتبسم وقال مالل وازعثم »لو عرضوا على 


النحاسين بار 3 كام بشو 


1 ولا مسر ماقطباء رحمه الله تعالى رمه وأسعة . 


الرسالة 


من طفن اليس 


لاسسس لب ههه هه ويج 


طور الأمانى 


لنشاعى الوجداق الرقيق احمد راى 


له صصص مسبم سمي 


احىة 


ومن الزرع باسق جنت الأ تمار فيه وماجتها يذان 


أرض هامس قطره شفتان 


لمانا 


لهف ننىع لل شباب ذوى قي 
وضياء خبا ولم يك هديا 
لو نظرنا الى المياة بعين !! 
غير أن نيش فبا بآما 


لل كال واجتث” قبل الأوان 
للذى صل فى سبيل الزمان 
حق راحت بالكره والشنآن 
ل تسررى. لواعج الأشجان 


أو أسنّت تريد ع غلاما 
_ فعى الدع حأئمات ترى الأ 
ولو أن الرياض خاو لمرّت 
غير أن الفصرن نانهة الأ 


اررقراء 
ع اب أفكارى ومهيط وحى أشعارى 
الى القلب الذى حر ك بالأشحان أوتارى 
الى جنة أحلانى الى نزهة أبصارى 
الى ااروح التى أحيت من نقسى وأوطارى 
الى الفجر الى رصع بالانناء ترارق _ 
الى الطير النى آنس التفريد أسحارى 
5 أقدم كس أشعارى وأهدى عض أزهارى 
اصمر راعى 
5 9 
طبور اروثمالى 
هتنت فالدجى طيور الأماى باحكيات على امم الناق 
حائرات العيرن رقافة الأ جنح مطرودة عرى الأقنان 
كنا أوشحكت :قارب غم ذادها حاصب عن الأغصان 


حلؤّنها الأسى عن الفدران 
تمار والاء ثائيات دوان 
نفسها بالتنوط والساوان 
تمار الجر طافح الفيضان 


شنا 


هسكذا نحن فى الحياة تريد |( 
وتريد النعيم قبا ومن دو 
ونشيد الببى من الأمل الا 
ونبث البذور فى الأرض وا 


صو قها والصئو نأنى الجا 
ن متانا' سد من اللرمان 
ى وفأس الزمان فى اللدران 


دهر ضنين بالعارض المتان 


وإذا أخطأت ظنون فيار” 
يننا 

«قلنعش بالنى فنك صدع 11 يدر ححاب السحانة الدجان 

ولنعش: باللى فك سقت 11 أنواهِ ذاوى القار والأغصان 


ب ظنون تريح قلب العانى 


ولنعش بالتى فكم جرت 01 أقدار بالم بد طول الحوان 
فارفى الصرب بالنناء قليلاً بدل النوح ياطيور الأمائنو 
امس ارال 


طلا 


للاستاذ مود يرت 
د 00 دل كلوا سه كم ال 8 
ومخلخلات ” يتبينك )20 يخطرن فى روض /للاحة عينا 


فى مثل عود الخيزرانة رلينا 
شرك الموى ف الآمنين طمينا 


> تلتتى هذه القطعة مم قطعة شوق « من صور السحر لليين عيونا‎ )١( 
فى موضوعها تقرياً . ولكنتى ماطمعت عند معارضته فى ؟ كثر من أن‎ 
أتأدب بأدبه ونى أن تكرن قطتته الفريدة تموذيا أنج عليه ورقياً‎ 
: يوجهى فى سبيل الكنال . على أن من بوازن ين هذا الييت‎ 

وقد اتتثرن على الخيلة أتجي1 وشردن منى يسرة وعينا » 

وبين قوله فى قطمته : . 

5 فنطرن لايدرين أذهب يسرة فيحعدن عق أم أل ينا » 

( شوقيات جزء ؟ ص ؟؟9١1)‏ 

يدرك ملم تفرى وممزى وميلغ مقدرننه فى تصؤير تلك المركة الواسعة 
فى مثل أسلويه الذى امتاز به رجه اله , 

(؟) ريات خلاخيل 


كمه 


ازسالة 


0 0 . 5 
عن حو المر ذات عشية 
ًّ . ا - وم في 
والأرض برق ص تحن صبابة 
والبدر برسل من سماء جلاله 
و لا خلئير > كانه 
صا آذ 9 
قد كن يطعن الطرريق وقد ناى 
5 - 
والانس يكو حون بثاشة 
حتى اقتر بن قمند ما أبصرننى 
وقد اتثرئن على الخيلة أنجماً 


يجرارهنة و رحن ستقينا 
والبر متقبة” بحن حنينا 
نوراً كذرّات الاجين خفينا 
ذيل” فيمشى كنا يمشينا 
بالسير حيئاً والنوف حينا 
كان الشياية مها هن مُدرينا 
أجنلنَ حتى مكلان يستقينا 


وشردت منى يسرة وعينا 


53 2 2 س 
فاجيها ياهند يدك شنى 


أبن الكناس نبت فى أركانه ‏ وجدا يمشيوب الطلوع دفينا 
ونيد سير ذلك المهد النى ‏ غرست لياليه المَبَابةً فنا 
تلجت زعا تسكتتكف؛ دمتها 

كلدي قوق الو <جتغسين سخين 
وقرأتُ فى إطاتها وشُرتها أن المكتلى غدا يني عرينا 


وكأنما تخشيت علة فطواقت 


ارق وي 1 اليه 
وجرت عل شتتى منها كبله 


عق مسارعة” سس أنينا 
حرتاء كان بها الس د ضنيتا 


ما مار ال كك 5 ا 9 
إلا قاة كالتيي تار لع مله إلى لأذكرها الزمان؛ نمندتها ‏ نسي الزمان وجوذه » ونينا 
قالتتجيب” أنأراك عل مدى ها يبننا وقد احتحبت” سنينا كرد شرك 


أحدث ا لمطبوعات 
فى عصور المريية الزاهية 
تأليف 


أقدم محكتبة فى اشرق العرنى 
( مكتبةت مصطنى البانى الحلى وأولاد: © 
( تأمست مخ 5مه؛ ) 
مها أ كير تجموعة من 
لما نشبرات خاصة بالطبوعات العصرية » وترسل فهارسها مجان لن يطلها 
العنوار, : 


مكتبة مصطفى البانى الخلى وأولاد: 


الؤلفات .الدينية والأدبية والمامية 
حمر زرك صرت 
مدرس اللغة المرية بدار الملوم 


الجزء الأول : يشمل خطب العصر الماعلى 
والخلقاء الراشدرن 


علدة 2 اكه 2 جزء 1 ا خط ١‏ ا 
ع النورية م ا عضن 9 18 5 7 يي 
الردارم : ' وخطب الأندلسيين والمثارية » 


وخطلب التكاح ‏ وخطب من , 
أرع علهم 2 ونوادر طريفة 


شارع التبليطة غزة 919 - مجوار الأزهر الشرف -- نليفون 01797 لبش الخطباء اح 


2233*323 10001 


ايانح ادا دساح اها اداح ةلاع ااا انط داعسا نادت عند وتانلا 


. 
ا 
5 
3 
2 
ا 
٠ش‏ 
د 


( بجوعة السنة الأوك للرسالة 6 


لدى الادارة جمرعات خلدة من السنة الأولى للرسالة تباع يخمسة وثلاثين قرشاً غير أسجرة البر يد فرمصر ومين قرشا فى البلدان الأأخرى 


أأر إسالة ييه 


دس اللاد ب الل لمر ىا 


الشعر عندها كن 
للاستاذ تمود الكفيف 
لنكائب الاتجليزى العم اللورد ما كوى طريقة اتقرد مها 
فى عرض آراله والدفاع عنها » ققد أوتى بسطة فى الم ؛ وامتاز 
الى جانب عبقريته بقريحة وقادة » وذاكرة يجسة ؛ هذا إلى روعة 
فى الأسلوب » وسلامة فى النطق » ولباقة فى سوق القدمات 
وضرب الأمثلة واستخلاص التتاتحج . 
"كتب رسالة عن الشاعى ملآن ؛ وضح فيها آراءه فى الششعر 
وتناول للوضوع من جميع نوأحيه » ولقدأشار فى رسالته ريمض 
امسائل التي مختلف ها شعراؤنا وأدباؤًا اليوم . 
كان ماكولى شديد الاتيهاب بالشاعن الحكبير » ولذك 
1 أحفظه ماكتبه النقاد عنه وانبرى للرد علدهم فى ماسة استئارت 
عبقريته وأيقظت قريحته . رأى مؤلاء النقاد يسلّكون السبل 
لتوبة للخط منقيمة الشاعى: بينام يسادون فى غير محفظ بأن 
آثاره جديرة بأن تأخذ مكانها بين أعفلمالآثار اتى أتتحها العقول 
البشرية ؛ اذا بهم يأبون على الشاعى أن وا كان بوت .لول 
0 ببم؛ وحجنهم فى ذلك أن 
هؤلاء نشأوا فى عهد طفولة المدئية ع" فل يكن له من للعارف مثل 
ماكازئلئن الذى و« ل 
أكثير من آثار انتقدمين » ولكنهم على الرغم من ذلك قد تركو 
. العام آثارا جل عن الماكاة » كانت شاعرينهم طبيعية تجبل 
فيها الاصالة ؛ وتشع منها الميقرية » ولاييكننا على ذلك أن نضع 
ملان فى صفهم » بل إنه ليبنى علينا ذا أردنا الانصاف أن تحسب 
على ملتن ؛ عند قياس شاعرريته »كل ما أتيح له من ظروف طببة . 
سرد مأ كولى آراء خصوم الشاعي ثم يمان فى حماس وبقين 
أنه على الرغم مما يقولون يقرر أْه مامن شاعى قد اضطر أن ينالب 
من الظروق أسوأ مما اضطر ملتن الى منالبته > حتى لقد كان 
يخيل إلى الشأعى أنه خلق متأخراً عماكان ينبني له بأجيال» ذلك 
لأندكان يحس أن شاعرريته لم تستفد شيقا من الثقافة التى تثقفها» 


بل إنه كان يتطلع بعين ملؤها الاسف الى تلك العصور التى فاتته » 
عضور الكلات البسيطة والتأثير المميق ! 

بأد مأ كولى ف الدفاع عن رأبه هذاسفيجر. الدناع أولا 
الى الملاقة يبن العلى وللدنية . ما حال الشمر فى عصور التقدم ؟ 
وكي ف كان حاله فى العصور المالقة ؟ وهل لتقدم للدنية تأثير 
مطرد قيه ؟ 

يقرر ماكول أنه كنذا تقدمت الحشارة » انحط الغمر تنا 
لذلك انتقدم » ولهذا فانه اذا أصجب يتلك الآثار الشعرية التى جادت 
بها الأخيل فى المصور القالمة ‏ فليس اتجابه نبا تأكا على أنبا 
وليدة تلك العصور »كلا . انه يمتقد أن البرهان القاظم علْ 
السبقرية أكا هو قصيدة عظيمة تظهر فى عصر من عصور الدنية 
والتقدم » فى عصر من عصور القلسفة والتفكير , 

وان الذين يتكرون هذا البدأ ليخدعون أنفسهم فى دأنهع 
ذلك أنهم ينظرون الى الفتون نظرهم اله العلوم التجريية 
والقلية » يقيسون ابميع عقياس واحد متخدين تقبدم العم 
والفلفة دليلا على تقدم الشعر والتصوير مثلا » وفات هؤلاء أن 
الفرق شاسم بين الفن والعلم » بين الخيال والتقكير » بيينا 
الم والحقيقة » 

نى هؤلاء أن العلوم تتقدم بتقدم المسور لأن أهل كل 
عصر يتدثون دراسسهم من النقطة التى وقف عتدها أسلانهم» 
ومن شثمكان التقدم الملمى تدرييا » وكلا تقدمت العصور » كان 
من أيسر الأمور على من رزق حظا من الذكاء تحصيل العم 
فان أى شخص غدى الآن ليستطيع أن يحصل من قواتين 
الريامة فى بضع سنين أضعاف ما استطاع نيوئن المظم محصيله ى 
نصف ثرن قضاه فى الكد والتأمل . 

ولكن الأمر على خلاف ذلك فى الفتون كالموسيى أوالتصوير 
أو الننحت : ول الأخص ف الشمر » فان تقهم الانسان فى 
الاختراع » قد يساعد على نحسين الأدوات التى يستعملبا كل من 
الوسيقار والنحات والصور » ولكن اللنة وى أداة الشاعس 
تكون أأكثر ملاءمة لفنه وعى فى حالنها القطرية الساذجة . 

هذه الآراء ألتى:يمرضها مأ كولى فى تحخديدء العلاقة بين الشعر 
والدتية ؛ تنوقه الى تقطة أخرى قريئنة من هنم :زأعنى مها 


كلضة الرسس ‏ _ اله 


الملاقة بين الشعر والفلسفة : :الفلسفة من عمل العقل والتحليل 
والتحيص والموازنة والاستقر'. والاستنباط » وتلك كلبا أشياء 
تتقدم يتقدم العصور » اذا ا موقف الشعر من الفاسقة ؟ يتساءل 
ما كولى هل هما شى” واحد . وبعيارة أخرى هل يكن أن يكون 
الشاعى فيلسوقاً والفيلسوف شاع ؟ وهى كأ ترى نقطة ثار فنها 
الجدل بين كثير من الأدياء فى اندم 'شرق والغرب » فبعضهم لايجد 
غضاضة فى المع بين الشعر وانفلسقة فى شخص واحد ؛ بل وى 
موضوع واحد تناوله النقر ؛ ومن أجل ذلك تراتم يطلقون لقب 
الشاعى الفيلسون عل بعض الأشخاص ٠,‏ 
ولكن ما كولى برىأن الشمر والفلسقةشيئان ؛ بلنقيضان » 
والجهل مهذه الحقيقة فى زعمه جمل عمنى الشعر وجهل بأغراضه 
فهو لايعني بالشعر كل كلام منظوم » لاولا كل جيد من 
النظر » بل أنه اذا أراد الشعر مناه المقيق » ليستبمد كثيراً من 
الكلام النفاوم ؛ الذى را نال حظاً من الأعجاب فى محال آخزه 
واعا يقصد ما كولى بالشعر ؛ تلك القدرة على الوصول بواسطة 
الكلات الى ما يصل اليه الصور بواسطة الألوان » ثم ذلك البو 
أو ذلك السحر الذى تزع الأنمان جمايحيط نه ويطير به على 
أجنحة: اثليال الى وديان نسيحة مليثة الرؤى والأطياف » ثم ذلك 
:“التأثير القوى ؛ ولك الحرارة أو ذلك الجاس الشبوب » الذى 
يجمل المرء طوع قلبه » وان هو خالف فى ذلك منطقه وقواعد 
ذلك هو الشعر فى جوهره وطبيعته » وعل ذلك فان كثيراً 
من الثر النى تتحقق فيه هذه الصفات ليعد من روائع الشمر » 
قاذ ما أردنا الشمر فى الاصطلاح الزمنا النم 3 وبواسطة الوزن 
والقانيه والهارة فى التوقيع » نستطيع أمت تمجمع بين الشاعس 
وللوسيقار » كأ ججمنا بين الشاعى والصور . 
وشتان بين هذا وبين الفلسفة . نعم شتان بين عمل المقل فى 
التفكير وانتحليل ؛ وبين اختلاج النفس,الأحاسيس وأمثلاء الخيلة 
بالصور » وجيشان القلب بالماطفة » وامتلاء الحاجر باللموع » 
أو إشراق الوجوه بالفرح ؛ وامتزاز الميكل كله بالوسيق 
واذا كن الأ سكذلدفا أجي الخلط بين الشاعى والفيلدوفن 
فى موضوع لا يمكن إلا أن يكرنواحداً من اثنين : فاما الىالسقل 
وإما الى القلب"!! 


يستخلص ما كولى من ذلك أن الرجل اذا مال إلى التفكير 
والتحلي لكان أقرب الى الفلسفة منه إلى الشعر:واذ! أسلس المنان 
تمياك وأحلامه »كان الى الشعر أقرب منه الى الفاسفة » وقل فى 
ا 

الم كالأفرا ادء تدأ أولاً بالأدراك المسى ْم بمدذاك رق 
الى الادراك العقل أو المنوى »؛ ويعبارة أخرى ؛ تندا اولا بهم 
الصور الجزئية » ثم تتدرج من الى الحدود أو النصوص العامة » 
وعل ذلك كانت لنة الجتمع الراق لغة فلسفية ؛ ولفة الجتمع نف 
المتمدين لغة شعرية » وأن التطور الذى يطرأ على اللغة من تذليلها 
وتوسيمها واعدادها لمقابلة التقدم القكرى ليد شديد الخطر على 
الشمر عظم الفائدة للفلسفة 

وعلى ذلك قابه بقدر ما تنزايد معارف الناس ويقدر ما يرايد 
تفكيرثم » يقدر ماينصرفون عن المزئيات ويقبلون على الأنواع » 
وحينئد يسلون الى نظريات راقية » يهام فى الشمر لا ينتجون 
إلا انار سقيمة قوامها العبارات النامشة ؛ يدل السور الثاطقة » 


:والمجج الجالة يدل الأخيلة الرائمة »أو ببارة أخرى يكرن قوام 


عملهم فى الشمر الصفات الجردة بدل الأشخاص والأرواح الحية . 

نم إن هؤلاء الفكرين قد بكونون أ كثرم ن سبقوم مقدرة 
على تحليل وقهم الطبيعة البشرية » ولكن التحليل ليس من عمل 
الشاعى » فعمل الشاعس أن يصور وليس من عمله أن يحلل أو 
يشرح » والتحليل فى الفنون يذهب روعها ؛ ويطل سحرها ») 
وموقف الشاعي من الفيلوف موقل الصور فى صالته مرل. 
الطبيب أمام مشرحته ؛ كلاها يعرف أجزاء الجسم ولكنهما 
لا يقصدانغيضا واحدا » بل ولا بركبان ؤزورق واحد » ولقد 
يفي الشاعى النشائل العامة والطييمةالبشرية ما يغهمها الفيلسوف» 
ولكنه في تلك الطالة لا تؤثر عقيدته فى شعره إلا كما يؤام عم 
الصور بنظام الدورة الدموية فى فنه اذا مو حاول أن برسم تساقط 
دموعه نيوا » أو توقد نخد 2 أورورا » 

ولو أن شكسبير مثلا قد رم وان ا 
على سلوك الانسان لا كان من الحتمل بأى حال أن يبىء 
لم ل 
مثل مايجويه كتاب يمخرجه عالم من العلماء الماصرين » ولكن 


أى عالم لممرى يستطيع أن يخلق « اياجرٍ » انم ! أى عام يستطيع 


الأرسالة مهية 


مع قدريه على تحليل الشخصيات الى عناصرها أن يضم من هنم 
المتاصر ما بريد لخر مج لنا فى البانة رجلا مثل « اياجو 4 لهدخلق 
خاص وطبيمة مخاصة وسلوك بخاص ؟ 

ولا يكتق ماكولى مهذه البراهين الى ساقها للتفرقة يتف 
الشمر والفلسقة » بل انه ليخطو الى أبمد من ذلك فيقول انه را 
كان من الستحيل على أى اصرى" أن يكون شاعس؟ لا ولا أن يفهم 
حب الشمر مالم يتجرد بعض الشىء من سحدة عله » أو بعبارة أخرى 
مالم يكن له نصيبي من مود الذهن » اذاصح هذا التمبير وجاز 
لن أن نسمى تلك القوة المجيبة التى تملا قلوبنا مبجة حودآ ذهنياً. 

إن الصدق فى الشعر أمن جوهرى ولكنه « صدق 

الجبون » ذلك لأننا فى الشمر تقبم الجدل الصحيح على القسات 
لزائفة ؛ فبمد أن نشم الفروض الأولى ؛ سير كل ما بمدها فى 
توافق وازان » ولكن قبول تلك الفروض يحتاج إلى ووع من 
التسديق قد لا يتبستي لنا إلا اذا ألفينا عقولنا موقا » ومن ث مكان 
الأطفال أ"كثر الناس خيالاً » فلهم يستسلون ال الوم » فاذا 
عاعرضت أبة صورة خيالية أمام أذها نهم عرضا قوب قانها تفمل 
بنفوسبم ماتفمله المقيقة . وليس نم من رجل معما بلنت قوة 
احساسه يتأثر بقراءة « هملت » أو « لير 66 تتأر فتاه صنيرة 
ف و امد احور اجام النباة مر حق العم أنه 
مامن نب فى أتجترا » وأن لتب لاحتكم ؛ ولكنها على العم 
من ينها هذا تصدق فشك قتر تمد » وذلك هو سلطان الميال على 
المقول الى لم يصقلها المم أو على الأم فى عهد طنولها . 

ولن يترك ما كولى أدلته دون أن يتوجها بتشبيه ديع » فهو 
يشبه الشمر بالفائوس السحرى ؟ فالشمر برسم أطيافه فى عميلة 
لثرء ؛ أواكا يسما مآ كولى «عين العقلى » كا برسم القانوس 
السحرى صوره فتمتلى" ها المين الحقيقية « عين الجسم 6 و5 
أت الفانوس السحرى لايؤدى تمله على الوجه الأكل إلانى 
الحجرات المظامة » فكذلك الشمر لا يؤر تأثيره الذرى إلا فى 
المسور الظلمة ؛ عصور العقول الساذجة الفطرية التى لم تيرها 
الفلسقة والغلوم ٠‏ وكا اتتشر نور | وتمكنت العقول من 
استنباط الأصول وتقرير القواعد وكشف الثقاب عن حقائق 


قصة الذئب 


الحياة 2 نضاءلتبماً لذلك عمل الميال وزايل تأثير الشعر ؛ وحالتء 


فى انرادت الف رنسى 
-الدوق دى لاروشفوكو 
للدكتور حسن مادق 


ماعن لاروشف وكو عن تحقيق آماله ويثى من أرضاءطموحه» 
صدف عن حياة الاجماع الصاخبة ؛ وانطوى على نفسه وحالها » 
واستمرض في ذهئه حوادث الاضى وأخلاق الناس إلذين عاشرتم 
ولاحظيم ؛ ثم طلع عليهم بعواعظه القاسيةالألية الى تظهرعراطقهم 
وصورة دميمة » وتجمل ليع أتمالمم مصدراً واحدا هو الأثرة . 
ولبس بيبا أن يقسو هذا الرجل فى السك على نفسه وعلى الناس » 
وأن يقوده التفكير الى قلسقته اللائعة » لأن التحليل لاي 
التسامح ؛ والغلو فى الك يؤدى الى حب النفس ‏ وأعتفد أن 
آراءء فى مماصريه وبيثته ع تنطبق على الانان فى كل زمان لمم 
أن الصور الذى برسم البحر أثتاء الماصفة ققط » لايعطينا عته 
إلا فكرة ناقصة إلى حد بميد . ولكى يكون الحم على الجاعة 
حيحا : يحب ملاحقها ودرسبا فى حالى الحدوء والشتب » 
ولكن لاروشفوكر رأى الناس فى عصره يعملون مدفوعين 
بمصلحهم الذائية »كاهو الحال داعا أ أثناء الاشطراب الداخى 
والمروب الأملية » فاستخخلص من ذلك أن المصلحة الذاتية التى 
يسمماعة النفس أو الأثرة مى الباعث على جيم الأعمال 


الانسانية » ويتبوع المواطف البعرية . ولا شك فى أن الانسان 


ألوانه » وتلاشت 
طرق تقيض . 
تلك هى حلاسة آراء ما كولى فى العلاقة بين الشمر والدنية 
ودين الشعر والفلسفة . ولعلىأعرض عل القارى*" فى القريب رأبه 
فى شاعربة ملئن ؛ قفد تعر فى ذلك إلى كثير من الأقكار التى 
دور حول الشمر ولثته وتحستانه ومراميه ,ا 
رم قليف 


ت أطيافه » وهكذا ترى الفلسفة والشمر على 


ارساله 


يعمل دائهاً طوعاً بدأ فى دخيلته يدفعه الى البحث عن مصلحته 
الذائية وسعادته . ولكن ياب على هذا الفيلسوف أنه يضع بيع 
الأعمال والمواطف عل اختلاف أنواعها تفسيراً وا-بدا ؛ علىحين 
أن الطبيعة قد منحت الناس مواهب خاصة وغرامٌ متمدد 
وأذواقاً متابنة وملكات مختلفة تسبق الفكر فى كثير مرك 
الأوقات والحالات الى المرك والعمل » وسجعءلت لكل فرد طريقة 
يتبعها فى الوصول إلى هدفه من الدنيا . وفى المياة كثير من الناس 
يرئون عن أصولر السذاجة الكريمة وصفاء القلب اميل » فليس 
لم مبتنى ولا متمنى غير إسداء الممروف الى اخوانهم فى الماجلة 
مخلصين . وثم بلاقون فى سبيل ذلك عناء كبيراً ويصادفون أخطارا 
جة ويقدمون على نضحية كثيرة يستمذبونها . وطريقاهم فى 
الحياة هذه عزريزة علهم .يحدون قبا مثلهم الأعلى فى الشرف 
والسعادة . وليس من الح والانصاف أن يسمى الباعث على 


أعمالم أرة بللعنى الذى بقصد اليه لاروشنوكو ويغبم عادة من . 
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)١(‏ 'نوماس هوير 1199-1584 قيلوف امجليزى ناه الذكر 
بعد الصسرت . تم فى أ كفورد ثم قام بتدريى الفلدفة لأحد أفراد] سر 
كافتديش.العريقة النسب . وزلر فرئبا فقامت بيئه وبين ديكارت وبباساتدى 
: أواصر للودة . ثم زار ايطاليا وتعرف فيا آلى اللي . واشترك فى حركة 
يلادء الساسية » وكان شديد التعصب للطلق . وقضى أعوامه الأخيرة 
فى اريف مننتغلاً بالأدب والندفة » وكتب تاريخ حياته شمراً وق شبايه 
كان مولا يفلسقة أرسطو »ثم دف عنبا ء» ومال بارشاد ( باكون ) 
الفيلموف الاخجليزى السهور الى الفلفة التجرينية , ثم الى الفلقة الادة 
الى كانت السبب ى رميه بالالحاد . وله كعب كثيرة فلفية ذهب له يها صيت 
وذ كر . وقد تأثر يفلغة ديكارت الرياضية ونال إ نكل جوهس جسم وان 
“كل ظاهية مصدرها الحركة . وفلفته فى المادية فى النظريات والننية فى 
الأشلاق ء والاستبداد الطلق فى السياسة , وهو حمى كا كون يمتقد أن 
الحواى هى مصدر ججيع المارف اببشرية ٠‏ وبرى أن أسباب العمل اثنان 
لس غير : البحث عن اللذة والهرب من ن الألم . ويتتمد أن الفلفة بأ كلها 
تتجمع فى دراسة الأجسام» 3 لببى فى الطينة إلا حت وامتداد . فاثفليقة 
هى دراسة الأجسام الطيبية » والأجسام المناعية . ودرامة الجسم الاناق 
تتطلب التطق » وعل السكاثئات , و الأخلاق م وقوامه الصلسة الذاتية : 
ويديه الأجسام المناعية وى الجاءات المياسبة بالججم الافسائق . ومذعيه 
الف الأثر جمله بتر وجود « حالة بداوة » سايقة على. حالة الاجتباع. وكل 
قرد فى تلك الحالة كان له الحن فىكل ثىء ٠‏ وينتج من ذلك أنالناس كانرا 
سرب وا بده بسالى اناب ودانيا.. ثم أدركوا أن السلام أغظم 
خير لأنه >> عكهم من الاستمتاع ما يشهون فى دعة وهدوء , فنحوا يعقد 
جيم المقوق رجلاً واحدآءأى أنشأوا سلطة اشترطوا فيبأ الفدرة على إقامة 


الاتجليزى الذى برد بعض العواطف الحامة مثل الشفقة وحب 
ابر والاحسان الى مصدر واحد هو الصلحة الذانية . ولكن 
الحكم الفرنى توغل أ كثر منه فى النقس الانسانية . وقليل 
من علماء النفس ماثلوه فى دقة التحليل » ونم يصل أحد منهم يعثل 
مهارت الى هذا الجزء المق من النفس الذى تكن فيه بمض 
الأفكار الأنانية المميقة . هذه الأفكار الهمة ينفذ الها 
لاروشفوكو بعقله ويخرجها إلى التور دوزت أن الستطيع 
الاذلات منه 

وبرى هوبز أن فى الحياة لذتين رئيستين : لذة البدن وم 
الاستمتاع » ولذة النفس وهى الغرور » ويفضل الأول على الثانية .. 
أما لارويشفوكر فييتقد أن اللذة النفسية مى الجدرة بالتفضيل على 
غيرها . ويقول » « أ كير مسرات النفس فى اعتقادى هى الجد 
الصحيح والمارف ابخيلة - وأومن بأن الذين يجماون لذ الجيدية 


1 قيمةكبرى لابجلسكون من هذه العارف إلا قليلا . وأرى أن" 


اللذة المسية خفنة مبتذلة تلبم الاثمرازء ولا تستحق البحث 
عنها والسى وراءها إلا اذاكان للذة النفسية نصيب كبير قها 

ول يقل ذلك الا بعد أن مل العبث وكلف بالقراءة والتفكير 
العميق . وهو وهوبز يتفقان على ابيةور على أن الأعمال الانسانية 
ليست تقية من الفرض . وقد أتبعا طريقتين مختلفتين فى الوصول 
الى آرائهما » ولكنهما الثقيا فى نقطة واحدة . أما هويز ققد 
استعمل طريقة ة الاستنباط ( أ استخراج قضية من قضية أعم 
منها ) والتعقل . وأما لاروشفوكو قند اتبع طريقة الاستقراء 
(أى الاتتقال من لماص إلى العام ) ا . وكلاها اتبع 
منبيلاً واحدة فى أنجاهين متضادين ء ونجحا فى قطمها الى آخرها 
كل فى انجاهه 

لاكف لاروشفوكو عن حياة الميال والدسيسة والشقب » 
بدا حياة الفكر وتسلل بعقله الى أيعد أغوار نفسه » ولاحظ فى 
دقة نأدرة نفوس أهل عصره . ثم وجد أنه يما ولى بصره لابرى 


النظام والحافظة عليه » وإخضاع الأنراد لقانون أو على الأرجملارادة فرد 


واحد » وعلى هذه الارادة يترقف الي والشر . ولا يجد هربز أى فرق 
بين الفانون والارادة الاستبدادية , أى لا يجد فرقاً بين القرة وللق..وكل 
سلطة فى اعتفاده. مسروعية مادامت كائنة وى اسعطاعتها ألحانظة كياتها. 
أماررأيه فى الكية فهو وجوب لخضوعها للدولة خضوعاً ناما . 


الزرسالة لحية 


مير النقاق » يطل عليه النرور ؛ ويككن خلفهما الأثرة . ودلته 
التتجزءة على أن هذه الأثرة كلا دقت واستخفت على اللاحظة » 
كانت قوية حادة » لأنه حمل مقياسها مبلغ الشقة التى, يعانها 
الانسان فى استكشائها . 

ومن ملاحتظانه التفصياية الخاصة » استشلس تكرت العامة 
عن الانسان » وهى تتلخص فى أن الصلحة الذائية تقرده فى كل 
موظن ؛ وحب القن ندنة الى كل غيل - وضاغ هك التتكرة 
العامة فى تسير دقيق : « تتلاشى الفضائل فى الصلحة.الذاتية "6 
تتلاشثى الأنهار فى البحر » (موعظة دقم ). ولكى يكسيها 
الوضوح واللاء رحم الى ملاحظانه التفصيلية واختبرها ليثيت 
أن كل واحدة مها تدخل فى حكه العام . وهذا يدل على أن 
لاروشفوكر له أسلوب ( مموع القذمات السحيحة للوجزة 
الوصلة للحقائق) أو طريقة منظمة متناسفة متصاةالملقات » ومن 
يلق على مواعظه نظرة سطحية برها مفسككة الأجزاء مبعثرة » 
وبمتقد أنها ملاخظات بسيطة دونها صاحبا مصادفة تبما للظاروف 
دون أن يكترث ا سيكون لما من القيمة أو لما ستنتجه من الأثر . 
ولسكن القارى" الذى يمن فى التفنكير يجدها متصلة بأقوى إعان 
بالأئرة العامة الشاملة » وأشده ثيانا وعنادا . 

وهنه الطريقة تتلخص فا ِلى ؛ الأهواء مدر أعمالنا 
وأحكامنا وعواطفنا » كل فضيلة تفنى فى الأهواء التى تجاورها » 
كل فضيلة تقترب غابة الفرب من رذيلة وعترج مها فى ميدان 
العمل » » وإنتا نطئق علها | سم فضيلة بدلاً من الرؤيلة الجاورة خسلأ 


أو إدشاء لكرامة غيورنا ا : « إن مامد نشائل ع ٠‏ 


ليس أغلبالأحيان الاجموعة من أعمالستعددة ؛ ومسالح متنوعة 
برها الحظ أو صناعتنا » ( موعظة رقم )١‏ . فلرحمة ميلا 
ألتى تمن بوجودها يقول علها : 2 الرحمة التى يحسبا الانسان 
فضيلة » قمتممل أحيائ بدافع الغرور وأحيانا بداقع اتكسل 2ش 
وف أغلب الأحيان بداقم اللموف ؛ وداعاً بدافم هذه السفات 
الثلاث مجتممة » ( موعظة رقم 15 ) ٠‏ وترى من قوله أن كل عمل 
من أعمال الرحمة يتلااشى فى إحدى الرؤائل الجاورة أو بتلاثىفبا 
جتمعة » كا يتلائى الذهر فى البحر . وهذه ألجلة ‏ الى يحسبا 
الانسان فضيلة 4 ندل على أن الرحمة ليست فى ذامها فضيلة » أو 


على الأقل على أن مصدرها الثرور والكسل واتلوف ليس غير » 
مع أنها قد تصدر عن الثشفقة ومى عاطفة عامة ء أو عرء_الطيبة 
الكرعة التى تشمر مها النفوسالمالية الكبيرة . ولنضرب مثلا : 
بوليوس قيصر الذىاتتصر على ومبيوش ف موقعة فارسال من 
أعمال اليونان الآن) فى عام 8غ قبل لليلاد » وأسركثيراً من 
عظاء عدوه » فانه عفا عهم وكان والسشلاعيه علي بيدا . ير 
يقول العقل إزعذا العفو مصدره النرور ؛ والنرور هو الكبرياء 
الذى تنشئه فى النفس الأعمال التافهة الممزيلة ؛ واتتصار قيصر على 
عدوه ليس من الأعمال التافهة » أو يقول أنه صدر عن كسل وهو 
فى مقدوره أن يأمى بالقتا 0000 
وهو متتصر قوى ؟ ؟ ولكن لاروشف وكو لايد فى الانسان طيبة 
ثفية » ويحرم علينا أن نؤمن «وجودها » وهو يبر النظر بالشوم 
الذى يلقيه على رذائل الانسائية » ويلق بالفضيلة فى ظللة تحجبا 
عن الأبصار . 

ولاشاك ف أن الرذيلة هى التى تسبب شقاء الناس ؛ وأن 
الفضيلة تهى' لهم أسباب السعادة . فكل فكرة ترى إلى هدم 
الفضيلة لتقم على أتقاضها رذيلة ؛ هى فكرة قاطضية على سعادة 
البشر . والفكرة التىتقفى على سمادة البشر لا يككن أن تشتمل 
على حقيقة » لأن سغة الحقيقة وتملها أن تسمو بالنفس لا أزف. 
تندماء وأن تشم الحياة فى اللماعات الانانية لا أن #مرماء 
وقد سبق القول إن هذا 
الفيلسوق صور نفسه وعصره ومواعظه . ورأبه فى الرحمة يدلنا 
على ذلك أفصم دلالة » لأنه ينطبق على سياسة اللكة أن دورش . 
ذانهذه اللكة بعد أنضعى لاروشن ركر وسبيلها كثيرا وشااكس 
ريشليو ورفض ماعرضه عليه من الرتب إرضاء لما ؛ لم نحسن اليه 
بعد أن أقيمت وصية على المرش » بل أحسنت إل الذين كانت 
تحقد علهم . وهؤلاء كانوا أتباع ريشليز ؛ قليا مات هذا الوزير 
وشلفه فى السكم سنيعته مازاران » بسط عليهم جناح حمايتسه 
كلقهع فر جد لللكة بدا من مداراتهم بإلرحمة الى ألهمث 
لاروشف ركو موعظته . 


يتيم 5 فس صادن 


وأن ترهب الطناة لا أن تشجمهم 3 


ا وي 9 
0 


للدكتور عبد الفاح سلامه 

قد يلسب الانسان الترد مع صديقه التسلية ولمضية الوقت» 
ولكنه قد ينافل صديقه هذا فيغالطه فى أتناء اللم لأحل أن 
يكسيه . وقد يملس الانسالتب فى القعى فيرى غادة حسناء 
فيو سوس له الشيطان أن يقبمياء فيحول الضمير دون ذلك وينسى 
كل ثىء عنبا » ولكنه بعد قليل قد يجد نفسه سائراً فى نفس 
الطريق وقد يلحق نها ٠‏ 

وقد يدخل الانسان فى بيت ما فيجد سلعة جيلة صغيرة فيود 
لو تكون له ثم ينسى أبضاً كل شىء عنها . ولكنه بعد حروجه 
من البيت يطع بده فى -جيبه ولدمشته ودهشة العام معه قد جد 
هذه السلمة تيه . 

فالمكرة الذانية اللاشعورية عن وحوب الكسب فى الى 
جملته يقافل صديقه رم وجود فكرة شعورية عنده عن وجوب 
اللسب جرد التساية ودون اهمام للنتيجة ٠‏ والفكرة اللا شعورية 
الخاصة بتاع الفتاة هى التى قادنه للمير فى هذا الطريق رغم 
احتتجاج الشمير واستتكاره . والفكرة اللاشعورية انخاصة 
إمتلاك تلك السلمة عى الى دفسه إلى أخنها . ومكذا يدو أنه 
اذا كأن اللا شمور ليسعليهإلاأن برغب فان الشعور عليه أن ينقذ 
هذه الرغبة . وهذه عى القاعدة فى الانسان . ولكن كيف يتستى 
لهذا انشيعلان أن على رغيته على الشعور وكيف يتسني للشعور أن 
ينفذ هذه الرغبة مع وجود الشمير القوى والعقل الميز الوزون! 

انه يلجأ فى هذا السبيل الى المّن والتتفيص على الشعور 
فيشطرءالىتنفيذ مابريد .؛ واللمززسيبهعدمالقسكن من تنفيذ الرغبة 
أو تخيلعهم إمكان تنفيفها » والحزن يختلف من تجرد شعور بعدم 


5 


الور ال قاس تمر وق هاف البطين كرن الزن 
المرضى للسمى بالسوداء 3زامففسواءه , فق مثلنا الأول يحلس 
الانسان للم وعنده رغيتان 5 قدمنا وييتدىء فى تنفيه الرغية 
الشعورية أى اللعب لجرد التسلية وعدم الاميام للنتيجة حتى اذا 
ماخانه الحظ وعررف أنه بسيخسر الدور فانالرغبة اللاشمورية ‏ 
حب الكسي - جد نقها على وشك عدم التنقيد فيتدىء 
مرح اللاعب يقل شيا نشيئاً » ثم يتدى. أن يكون تبه 
آليا أىيدون تفكير منتفم فيشمر الانسان بالضيق فيضطر بعد 
ذلك أن يجد له مخرسجاً يتفى به الرغية اللاشعورية التى سبيت له 
هذا الشيق . وقد يكون هذا الخرج عن طريق التكتة والنكاهة 
وهذا منشأنه أن يقلب وضم الأمور فيخيل للدغاوب أنه غالب » 
وقد لا بكتق الشاوب بهذا التخيل فينالط أدن فى اللمب عن 
قصد وغير قصد . وهو إذ يفالط قد يعمل ذلك أينا على سبيل 
النكتة والفكاهة . والشعور فى عماه لازالة ما قد اإشعر به 
الانسان من ضيق يرضى الرغبة اللاشعورية فيشعر الانسان 
بالسرور والفرح . وورضى كذلك الضمير لأنه إنما يثالط لأجل 
الشحك والسرور ولا حرج عليه فى ذلك ٠‏ فبالحزن إذن يسيطر 
اللا شعور عل الشعور -ويضطرء الى تنفيذ ما بريد . وهذه على 
طريقة اللا شعور السحرية فى إملاثه لرغياته . أو هذا مو عمل 
الشيطان فى وسوسته ا يديه . ولممرى لو كان الشيطان جما 
مستقلا عن جسم الانسان ول يكن ممثلا فى المقل الباطن فان هذا 
العقل هو صلة الاتصال بينه وبين الانسان . 

وفى مثلتا التاتى جد أن صاحبه بعد أن أمسه شميرء بالجاوس 
عاقلاً مؤدباً ما لبث أن شعر بالقلق فى سيلسته وسرعان ما فشكر 
فى منادرة السكان» ولكنه لا يمإسبيقلقه هقا » لأن الضميرقد 
طرد الفكرة اللاشعورية من الشمور ؛ أو يعمنى آخر فان الضمير 
كان سبياً لنسيانه كل ثىء عن هده الفتاة . ولا يكون هتاك بعد 
هذا النسيان ما يرر منع السير ى هذا الطريق لو تذكر الانسان 


ارسالة كه 


أزوم قضاء حاجة معيتة فيه . وهكذا تلجأ النفس الى فكرة شراء 
شىء معين. أومقابة شخص معين فى هذا الطريق بالذات . 
فيقوم الانسان من مكاله سائراً فى الطريق الذى أراده اللا شمور 
وزول القلق الذى سببه إذن هذا الأشير عند مامنع عن حقيق 
رغبته التى أيداها . 


ومع أن اللا شعور يسبب للنفس التاعب من جراء عدم 


2 تلبيها لطلاءه فيشطرها الىإجابها . قانه كالطفل الذى قديقنع من 


تحقيق رقبته بالأوهام دون الحقيقة الواقمة . وهكذا نرى فى مثلنا 
الأول أن اللا شمور قد أ كتق بإلنكتة والفنكاهة دون بحقيق 
'الكسي نفسه . وق مثلنا الثانى ولو أن صاحبه سار فى نفس 
الطريق انذى أراده اللا شور إلا أن الفرض من السير قد 
التوى عليه . 

ذلك هو اللا شمور ؛ وقد رأيت أنه الطفل الذى يميش ى 
الأوهام أو هو الشيطان الذى يحاول أن يخرج الانسان من 
الحقائق الى عام الميال . وقد مح فملاً فى هذا الأمس أى نجاح 
-- سوا مع للرضى أو مع الأتماء . وهل ترى فى العالم شيا غير 
الخيال فى كلمكان ؟ فالمريض المصى مريض لأنه تخيل امرض . 
ويقوم الانسان من تومه معللاً الآمال على ما وجد فى رؤياه من 
محقيق أمل برقبه أو النجاة من مكروه برهبه . ويستمد الشعراء 
منه الخيال قتكولت الاستعارة والتشبيه والتوربة . ويستمد 
الروائيون منه والفنانون كلدتائق الفن ومعجزاته » فالثال لميممل 
إلا أنه رفب فتخيل لؤسم خيله . وحقق رغبته #قيقاً رعنريا . 
وهذا ممابدل ف ذانه على أن ذلك الطفل الذى يتذرع بالمزن 
للحصول على تتفيذ رغباة مع أنه قد يقئم بالتحقق المزثى أو 
ارملى لمذه الرغبات » قاد ركل القدرة على السيطرة على النفس 
لأنها تريد أن تتحائى غطبه قتنفذاله ما يشاء . فبل ككن بعد 
ما تقدم أن نستخدم هذه القوة لعلاج بعض الأعراض؟ 

ف الامكان الاجاءة على هذا السؤال ,الا يجاب ء وذلك بواسطة 
طرق الايحاء امختلفة ؛ وسرى فا ولى كيف حكن التغاب على هذا 
الشيطان واستخدابه فى (غْراض علاحية كثيرة , وإننا نود أن 
نشير أولاً الى أن قوة الايحاء تتوقف على عوامل شتى . وأثم هذه 
الموامل ما كان يفمل الودة والحبة والتقدير لأنه يسببا, يعتقد 


اللاشمور يما يوحى اليه ام الاعتقاد . وبرسله الى الشعور 

ونا كانالايحاء لا مكن أن يثمر إلا فى وود الاعتقاد » وكان 
الاعتقاد أيضا متوقفا على العوامل الختلفة السالفة الذكر فانه من 
الواجب أن تكون شخصية للوسى بعيدة كل البعد عه' يبيب 
الريية أو الشك » وأن بكون هو نزمبا بزنكل كلة يقوها » وأن 
يكون صالح الريض أول مابرى اليه ؛ وتحناذا أردناسهولة التعبير 
وتوخينا إظبار ما ندسده على وجه عام فانه يكن القول بأن 
الايحاء هو وضع أفكار أمام العقل على أمل قبوها والاعتقاد فى 
كبا . وم ذلك تأخذ محرى عكسيا لمجرى الأفكار الذاتية لأمها 
تبدأ فى الشمور أو القييز ثم تذهب بعد ذلك الى اللا شعور اذالم 
جد ما عنم دون الوصول اليه . 

وقد يكون الايحاء من أشق الأمور اذا وجدت أفكار ذائية 
مخالفه أو تشلك فيه » ويكوزمن أسهل الأمور اذا وجد من الأفكار 
الذاتية ما يمززه أو مالا ينقضه . والايحاء موجود فى اللياة 
العملية » وقد يكون الموحىأى إنسان مهما يكن مس كزه أو تمره . 
فقد يحتمع اثنان وييدى أحدها إجابه بشىء ممين وقد يكون على 
حق » ولكن سرعان مابثير وجمة غاره بعد ملااحظة صفيرة من 
رفيقه فييدو له قبح ما كآن يمجب به ) وقد ينم انسانعلى نفسه 
لتصرف يعتبره خاطفاً » ولكن سرعان ما يعدذلك التصرف عاديا 
بمد مواساة صدبقه . وقد يكونمن الأصوب تسمية ذلك التوع 
من الايحاء إرهاما » لأن الأفكار الوجى مها كثيراً ما تكون 
مخطئة , وترك كلة إيحاء للأذكار السحيحة الى لاتحتم ل الشك , 
وعل ىكل حال فان الأفكار الوحى مها سواة أ كانت سميحة أم 
خاطئة فالها تنيم نفس الطريق . أى انها سير من الشمود الى 
اللاشعور حيث يحتومها ذلك الأخير فتصبح كالأفكار الذاتية 
ويعتقد مها الاثسان تمام الاعتقاد 

والسكرة سواء أكانت ذاتقية أم موحاة » تتحول فى 
اللاشعرر من تجرد تخيل الى حي اه وو ا 
الاعتبار الى الشمور فيتولى تحويلها من حقيقة متتخيلة الى حقيقة 
فملية » أو عممى آخر من فسكرة إلى فعل ( من دع4ة الى سمتعة ) 
وهكذا يكون التخيل من تمل اللاشمور ؛ وتنفيةالتخيل منعمل , 


5 ازرسالة 


الشمور . والشعور مع هذا ليس آلة ميكانيكية لتنفيد مخيلات 
ور ات اللاشعور »؛ بل أنه قد يرد عضن هذه اتتخيلات إلى 
اللاشعور لعدم ملاءمة تنفيدذها وهنا نحدث الشادة يسما . 

فاذا أمكن أقتاع مريض عسى بأن بده الك اولة قدشفيت 
ماما ذان فكرة الشفاء هذه تتحول فى اللاشدور الى حقيقة متخيلة 
أو بتعبير أدق الى حقيقة نفسية . وترسل على هذا الاعتبار الى 
الشمور حيث يتولى اثبات هذه الحقيقة باخراجها من يز التخيل 
اليحز الفمل تيأمس العضلات أن تنقبض » ومكذا تتحرك اليد 
ويتحقق الشغاء للوحى به . والريض العصى لاعرض الا اذا نخيل 
الرض ولا بشق الا اذا تخيل الشفاء 


وهناك قانون آخ رز كشف عنه كوويه ( #نددت ) وهو أنه اذا" 


حدنت مشادة بين الارادة والتخيل أو بين المينز من جبة 
واللاشعور والشعور من جبة أخرى ء فان الثلبة تكون دايا 
للتخيل على الارادة . فشارب إخخر أو الدخان عنده ارادة قوية 
تماول منعه من تماطهما » ولكن مخيله احتياجه الى الشرب أو 
التدخين يبر الارادة عنده ويستمر فى التعاطى . ومكذا نرى 
| 3 يتحدث عن الشادة وهى تقرب من الشادة التى بتكام عنها 
فرويد ون اللاشعور والشعور » وأو أن مشادة كوويه شعورية 
ومشاده فرويد لاشمورية أو تكاد . ولهذا أشارهذا الأخير بتحليلبا 
ومعرفة أسبامها وعرض تنيجة ذلك على لبي ليبت فيها بصورة 
ممقولة » أما كوويه فاه لا كانت الشادة التى يتحدث عنها شعورية 
فبو لا يحتاج إلى نحليل » بل يقول اله مادامت الارادة ضعيفة 
بالنسبة الى التخيل فيتجب وضع مخيل جديد أمام العقل يكون من 
شأنه أن يقلل من قيمة التخيل الأول الذى يتمارض مم الارادة . 
وهكذا تبطل الشادة ويشى الريض » وهو يضع التخيل الثانى 
نواسطة أيماء لأيكون فيه ذ كر للارادة . فيطلب الى مريضه أن 
يفول ( لقد تمسنت صمتى وأنا فى طريق الشفاء ) لا أن يقول 
(أريد أن تتحسن حتى وأريد أن أشن ) 

واذا قال أتباع نظرية فرويد بأن للرض يختنى بلاحاء يحل 
عل عرض أخنف أو أشد مته . أجاب أتباع كووبه بأزمن المكن 
عمل ايحاء نامبشم ل جميع الأمراض »؛ والر اقمأنهذا اذا نححى كثير 
من الأمراض فانه يعجر عن شفاء الكثير منها أيضاً , لأن الشادة 


الشعورية ليست الا أ أو دليلا عل وجود مشادة لاشعورية . 
والأيحاء اذا عمل قبل الكشق عر هذه الشادة الأخيرة قد 
يفف من وطأة لأرض العصى مؤقتاً ولكته يزيد من قعل الضمير 
كبح الرغبات والأفكار الذانية وضتطبا » وذلك يؤْدى 
إلى نتاتج غير مرغوب فها . فعرئة الشادة اللاشعورية فى هذه 
الأحرال وتحليلبا هو من أثم الأمور أولآء نميأ ق الايحاء بد ذلك 
بأفكار مجددة سامية وتخيلات تمكنة ممقولة ٠‏ وطذا رى فرود 
فى كتبه يدول إنه لايميل الى ايحاء أى فكرة الى الريض بل يجب 
تركه ليكون لنفسه من الأقكار والتقدير مابراه مناسياً لماءفي يعد 
الكشف عن الشادة يكون قد شق من مضه . واذا كان اللر 
لا ءال فى حاجة إلى الارشاد ققد بوحى اليه فى بعض الأفكار 
واكثل العليا . 

ولاكان كر ونه يقد أن وحود الارادة من شأنه أن يزدق 
عناد التخيل وتشبثه بننفيذ رغباته فاثنا يحده يممل لازالة القيز 
وهو محل الارادة من مريضه قبل ايحاء أى فكرة اليه ؛ وذلك 


.نواسطة أربع تجارب كثيت لفريض مقدار تأثير التخيل على 


الانسان فى غياب القييز وهر بعد أن يقتنم بَوةٌ التخيل هذه 
يطلب اليه به أنيتخدمها فى شغاء نفسهةءوذلك بأنبتخيا الشفاء» 
ولكنه بالطب لايطلب اليه أن يقول إنه يتخيل الشفامء بل انه * 
شنى من برضه وأن صرضه أن يعود . 

وهناك طريقة ألخرى لاديجاء وثى أن يكرر ا مريض جملة معيتة 
فى أوقات مختلفة من الهار ولمدة طويلة » وهئه عى الطريقة التى 
يتبعها فى أصريكا #ترطتدم عه معطء»0 وه كثيرا ماتفيد فى بض 
الأحوال » لأن الميز اذا عارض الفسكرة الوحى مها فى أول الأمس 
لا يلبث أمتفب يتعرض لها بتقض أو شاك فيا يمد قتصل فى 
البابة إلى اللاشمور وهو ع سك التخيل كا قدمناحيث تخرج منه 

حقيقة واححة التنفيد . 

أما الايحاء بإلتنويم قلاشك أن الفكرة اموس بها تصل الى 
اللاشمور دون أن بقف فى طريقبا أى حائل . ذلك لأن التألم 
ستقد فى للنو ع احدده القاع والارادة القريه » وهو لذاكياخد , 
منه الأفكار دون أى مناقشة أو شك فينفذها الشمور بعد قيامه 


من النوم فى الوقت الناسب . وهقه الطريقة يتطبق علها ما سبق 


ارسالة اكه 


أن تكلمتا عته بصدد الايحاء بطريقة كوويه . أى أن الاعراض 
تخت لأجل أن يظهر غيرها » وأن الشمير يشتد فى الضغط على 
رغبات الانسان اللاشعورية بدل أن يسمح ها بالثول أمام الشمور 
اكيز لمتاقشها . هذا الى أن شخصية النام تضبح ضعيفة تار 
بأى فكرة بوحها أى أنسان » لأن اللاشمور عنده قد كير على 
_حساب عقله المي . 
أما قيمة الايحاء الملاجية قائها تظهر من استعراض بعض 
حالات كن كووءه من شفائها شفاء ناما .ومن الثريب أن بعض 
هته الأمراض لابمت الى الأمراض العصبية يصلة ما . مثال ذلك 
أنه تمكن من شفاء صى عنده الهاب فى عضلات القلب وهبوط 
٠‏ قلى ينس أطباء مشهورون من شقائه . وقد تمكن أيضاً من شفاء 
النزلة الرحمية والتزيف بلايحاء ‏ ولنذكر القمسة الآتية التى تكام 
عمها اليرزوفسور ودوان . ققد حدث أن مريضا يشكو من نوبات 
٠‏ ضيقالتنفس ( #«طاءه ) بات ليلة فىفندق واتتابته النوية ليلا فقام 
_ فرعا بريد فتح النافنة يلتمس عنها هواء ثقياً ولكنه يسبيب 
الظلام وللحالة التفسية النى كان مها اذ ذال ل يتمكن من 
المشور الاعلى لوح زجاجى نخيله جزءا من النائذة فضريه بيده 
وكسره ء وعد ذلك ذهبت عه التوية ونام ا 
وعند ما تيقظ فى الصباح وجد أن خاوم النندق كتب له ورقة 
بأن عليه أن مدفم معن زجاجة ساعة الائط الى كسرها . إذن 
اذى أتمنه من نوبته ليس دخول الهواء التق بل هو جرد تخيل 
دخول هذا الحواء » لأنه كسر زياج الساعة بدلا من أن يكسر 
زجاج الناقذة . وقد ذكر الأستاذ بودوان أيضاً أن زوجة رأت 
وى امل اصبعاً قبيحة الشكل فاستاءت منها وأصبحت صورتها 
الاتفارق يلها مُوضعت هده الزوجة طنلا بأصبع ممائلة لتيك 
الاصبع القبيحة تماما » وفوق ذلك تفاتنا نرى كوؤيهيقول إن الرأة 
يمكلا أن تلد ماتشاء من ذكر أو أنئى وماكشاء من تحاسن وصفات 
أذا تخيلت رغسها طول مدة الل 
وليس هذا الأمس بثريب علينا نحن الشرقيين ذانناكثيراً 
ما نسمع مما يسموثه ( الوحم ) هذا قبا يتملق بتأثير الايحاه على 
المنين ؛ أما تأثيره على الشفاء من الرض ذليس هذا بنريب علينا 
أيذا لأننا كثير] ما تقر الكتب القدعة عن شفاء بض 


الأمراض بالطلاسم والرق والبخم ودهوهذه جى الأشياء التى نسمها 
الآن شعوذة ويدجيلا »مع أنها مدر رسة قاعة بذامها يتعالمها 
وتلامدمها وأساينتها الخ.. والواقم أسباكانت فى العصر القديم 
ما من الأهمية بالنسبة اليه ماللايحاء فى الممر الحاضر من أمية 
بالنسية الينا . والفرق بين طريقة اليوم وطريقة الأمس هو أن 
الشخص الذى يقوم بالايجحاء الآن رجل متمل يعمل يوازع مسن 
ضميره الانسانى النبيل وبوحى الى مرضى مثقفين أيضا يعرفون 
قيمة ذلك الايحاء ويعرفون أن قوة الشفاء موجودة فى أنفسهم 
اذا أمكنهم أن يتخيلوا الشفاء أو أذا أمكنهم أن يتحكموا فى 
عخيلهم .وهكذا نرى أثنا بعد أن وصلنا الى هذه الدرجة من 
للدنية والمل قد رجمنا الى الطرقء.التى كان يمابج مها فى الازمنة 
القفدعة والتى لا نزال نرى بقاياها . والتارخ ينيد تقسه» 
فالريض يشئ فى العصر الحاضر اذا أوحى اليه بالشفاء فتخيل 
الشفاء . وفى المصر الغاار كان .ذهب الى شيخه فيوحى اليه 
بالشفاء بذن الله على شرط أنيحمل حجاب أو يحرق مخورا . وهو 
بمد أن ينقد هذه الشروط يتخيل الشغاء فم له . وقد تكون 
هذه الطريقة القدعة أجدى وأتقع للأنسان لأنها مله يطعم 
ثفتهفى خالقه تعالى قستمد من هذه الثقة كل ممانى القوة 
والاطمئنان والراحة وللواساة . يدل أن يضها فى نفسه وهو 
"كثيراما يشمر بضعفها ٠‏ 

وقد يساعد الايحاء أو الايبام على استفحال الداء» وذلك اذا 
كانت الفكرة الوجاة مخطثة كا يحدث فى بعض حالات السل . 
ذلك لآن لفظة ( سل ) مخيفة عند الكثيرين الذين يعتقدون أنه 
لاسبيلالشفاء الزيضيه » وبعجرد معرفة احدثم بأن هباك شكاق 
تشخيس برضه من هذه التاحية لايليث أن يقد بأنه مريض 
مهدا امرض فيتحقق له اعتقاده ويستقفحل الدذاء ويسير به ألى 
الحلاك بخطى سريمة واسعة . ومع ذلك فن متا سامت رثتاه من 
هذا للرض ؟ وك رب اذا شرحت وجدت خالية من التدرن 
أو من آثاره ؟ فالسل مرض قابل للشقاء مالم تقد اإريض 
يخلان ذلك . 


عبر الفتام سا مر 


كذ ازسالة 


1 الدارويلية 

كان من نتاحح الحرب العالية الاضية طثيان موجة الكفر 
والالحاد » والذهب الدهرى النى شعار أنصاره : « توت ونحيا 
وما مبلكتا إلا الدهى © 4 وزوال قكرة الألوعية مر بعض 
لرءوس الصئيرة والأحلام الضميقة . ذلك بأن الناس تناحروأ 
وتطاحنوا والحرب » ثم لما رأوا أهوانها جماوا يشرعون الى الله 
سبحانه وتمال أن يحقن دماء الباقين منهم وبنجهممنشر انبا طم 
فعالم الذيب كا يقول شحاؤونا . فلهالم يسمع لم نادوا بالكفر » 
وطلقوا البقية الاتية فى صدورثم من الاعان » فكان هذا 


الاسنبتار وكانكت هده « الكلمية © ألتى راتت ع القاوب , 


وبلنت أقصاها فى روسيا البلشفية 

لكن يظامر أن رد الفملهذا سيعقبه رو فمل آخر من اللهة 
للقابلة ؛ ويميد الناس الى صواءهم مرة أخري . فى كل يلد من 
بلاد أورب! يقظة دينية » و ىكل قلب ندامة » وى كل ضمير شىء 
من الوخر يشر بانتعاش الاعمان من إتماء كان يخئى أن يكون 
طويل الأمد؛ وأن يتتعى عوت الأبد ؛ وبيقظته من سبات كان 
يخشى أن يكون دأءا » وأن يليه عرش خبيث كرض النوم 
لا مخاص صاجبه منه إلا لوت 

لكن أغرب من هذا كله أن يقوم من يقول لنا. إن أعفلم 
حوادثالقرن المشرين فقد الناس إعامهم بالعلم بسد عودة إعاتهم 
بالدين » وك أن الم هد أزكان الدب فى بعض البإدان وفيخلال 
ألقرن ناض » كذلك نرى الأدان الآن تنتقم من الغ بنة بتفريض 


أركانه » والبناء على أطلاله . ققد أعطانا الم الحرب العالية ٠‏ 


بنظائعها وأهرالهاء فغريت اركنم لذ ضربة شديدة » ولكنها 
ضربت المع ضربة أشد مها 
قال أحد الكتاب : لما أعلن اينشتين مذهب النسبية الذى 
قل به مذهب نيوان » قلت فى نفسى .ومري بدرينا متى يقوم 
مذعب من نوع سوير ابنشتين يقغى على مذهب ابنشتين ؟ . 
عاد 


سس سم 


ظهر بالأم سكتاب جديد عنوانه « هذا التقدم > مأساة 
مذهب النشوء » أى مذهب داروين الذى يتكر الفلق الفجائى» 
ويقول إن أنؤاع الحيوان والننات حتى الانسان متسلسل بعشها 
من بعض » وان بيننا ويين القرود لذلك خجة نسب وصلة قراية . 
ولاءزال مذهب داروين ناقصاً ما يسمونه « الخلقة للقدودة » 
النى تثبت قرابة الانسان للقرد » وماداست مفقودة يق مذهيا , 
وبق لذلك خارحاً عن دائرة اليقينيات المثبتة إذ يعوزه البرهان 

ومؤلف هذا الكتاب عام ايجلزى امه الكبتن أكرارت » 
وهو يمول يه : أن الداروينية كذية كانت السبب الأول فى 


تهور الحضارة الربية » بان حكنه هذا على 1 كتثان [كتشفه 


ويرهن فيه عل أن نشوء الطيور خرافة ليا يمول للذهبالداروني 

وقد عرض الولف فكرنه التى بنى عله مؤلفه على بعض 
أصحابه النشوثيين: فأقرو. علها ؛ وثم يستطع أسحد منهم أن بين 
وجه المطأ فها وهأ فى كتانه ببعض الآراء الشائعة بين علفاء 
الطبيعة عن النور ونهاءة الفضاء والأثير والفراغ والسدام 

وأبإن فى كتابه ان التشوئيين ل مبتدوا بسد الى الملقة الفقودة 
التى تصل الانسان بالقردكا بزتعمون » مم انهم قلبوا بطن الأرض 
ييحثون عنها » ولكن المرولوجيا تضحك من بحنهم عن ثىه 
لا وجود له . وقد اعترف داروين نفسه فى زمانه بأن 9 الجيولوجيا 
لاتؤيد وجود تلك السلسلة الذقيقة الو التى يتطلها تاموس 
النشوء نفسه »© بل بالضد من ذلك 5 
عبيحة :+ لآو وجوه يلا الليوانات فى امنود لاعكن تعليله 
بأى مذهيمن الذاهبء قان عظام الفرس مثلاً كانت موجودة 
ف قلب الصخور قبل ظهور مازعموا الها أسلافه لا يمد ظهورها 


تثبت أن الداروينية غير 


ش 3 
وقد هدم متدل بناموسه عن الزراية ناموس الانتخاب الطبيى * 


اذى هو أساس الداروينية . يفول الؤلف ان الداروينية زعرعت 
أسس الدين » فاو أمَكتنا التخلص مها لمهدنا الطريق الى لمحياء 
الاعان بالحالق . وان من الفرابة مكان أن يبن النامن ترعنيع عاتم 
الله مدة قر نكامل أو دو ذلك على مذهنب ل يثيت بالبرعان ولا 
كن اثبانه . 

فالامان بل أسهل كثيراً من الابمان بخدع العم و أوهامه , 


0 


اأر ص الد ع1 


فى للقبرة فوق أأكة نضرة مخضرة صايب حديذ مصنوع 
من خشب البلوط » قوى ثقيل » ثايت رأسيخ » ناع الأمس + مهبيج 
النظر . وكانالشهر ابريل » ولكن الأيام غاعة كالمة . فكنت ترى 
من ماح ل,شاسعة خلال الأشجار الحرداء شواهد الأجداث قاكة 
فى للقيرة ‏ مقبرة ومحبة ريفية أو أ كبر من الريفية بعض الشى'- 


والح الباردة القاصفة تصفر صقيرا عنيفا كلا مرت من تجاويف 


الأكليل الصنوع من الف الصينى عند قاعدة المليب . وى 

الصليب نفسه ركب اطار مستدير من التحاس الأصفر . وى 

الاطار صورة لفتاة حستاء فاتنة من طالبات المدارسء مهندمة 
اللبس » لها عينان فرحتان براقتان تمان على الليأة والفضارة 
هذ. السورة هى صورة( أوطا مسجرسى ) 

53 لمكانت يننا صنيرة لم يكن لما ماكيزها فى ذلك اللخ الصاخب 
من ذوى الأثواب السمراء الذين كان لنطهم للتتاقر يدوى فى 
ابهاء للدرسة وصقونها . وكل ماكان يستطيع الانسان أن يقوله 
عنها هو أنها ليست إلا واخدة من هؤلاء الفتيات الكثيرات 
ايلات السميدات ؛ وانهاة كية : لكها لعوب كثيرة 
الحركة » لا تصنى لا يلقيه عليها للم فى الصف من دروس ْم 
صارت الى القوء وأخذت تتفتح أكامها لا بالأيام بل بالساعات . 
وفصن ارابمة عشرة؛ وقدأسبحلها خصر أهيف ؛ وساقانجيلتان 

5# ؟ 


متسقتان » برز مهداها ولاحت غلبا تلك الرسوم ولللامح الدالة 
على النضوج » و تستطم لة البشر بعفا أن تصف فتننها 
وسحرها. وفى سن القامسة عشرة قيرعنها إنها حسناء. . . وك 
كان أثرايها ورفقاتها فى الدرسة شديهات العتاية بتنظم 
شمورهرة » وم كن نظيفات عترسات فى حركاتين ! 
ولكنها ماكانت لتخشى شيا فهى داى] نظيفة الثياب 
حيكةة ليجل + نغروي بارع عرتخي تبه علي 
ولا عناء من جانها » اجتمع لها فى ستتها الأخيرتين كل 
ماعيزها من بإقى للدرسة » اجتمع لما الظرف والاناقة وخفة 
ااروح واشراق الطلعة وبريق الذكاء . . . ذلك الى أن أحدا 
لايستطيم الرقصمثل ( أولجا مسجرسكى ) ! ولا يستطيع المدو 
أو الانزلاق مثلها ؛ ولسيب ما لم تسكن لأحد تلك الآلفة التى 
كانت لما مع صفوف الصئار والاحداث فى الدرسة . ومن غير 
أن تشعر أصبحت فتاة » ومن غير أفب تشعر ذاعت شهرتها 
فى الدرسة . ول يض قليل حتى أخنت الألسن تلوك عنها 
الاحاديث بأنها نزقة متقلبة لاتستطيع أن تهحيا بغير عشاق» وأن 
التلميذ (شتسين) مدله ويحها نُأخوذ بجاهاء وأنها مأيضا لعلبا 
تحبه ولكنها لكثرة تقلهَا وسوء معامللها جملته يحاول الانتحار 
غيرة عمرة ٠‏ . 

فى خلال شتائها الأخير جن -جنونها يذلك ابفيغر مرق 
السمادة الذى غمرها . . . كذلك قالوا عنها فى للدرسة . .. 
وكامكف هذا الغتاء مثلجا قارساً تنزل الشمس فيه مبكرة 
وراء الأيكة الكثيفة من أشجار الشرين اباسقات خلف 
ستان الدرسة الكسوة بحال من الثلج التاصم . ولكن 
الج وكان رائعا بساما على الدوام ..اليوم ثلج وغد! ثمس . نزهة 
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قصيرة فى شارع الكنيسة . انزلاقة فى متازه للدينة . عيوب 
وددى داق" ؛ موسيق ... ثم ذلك ابم الدائم الحركة الذىكانت 
(أولجا) تاوح من بينه أخفه روجا وأشده نزقاً وأوفره سعادة . 
وفى ذات نوم بِينّا كانت متدقمة كالأعصار فى غررفة الألعاب 
تعدو ف اترها الفتيات الصنار يصرخن ويبتفن مبتهجات 
استدعنها رئيسة الدرسة على حين غرة . فوقفت بنتة وتنفست 
ننساً عميقاً ثم رنيت شعرها وسحبت أطراف معزرها ى توصله 
الى كتفها . وبمينين مضيئتين هرعت الى ؤوق . كانت الرئيسة 
صغيرة السن » لكن شعرها كان أبيض» وكانت جالسة مبدوء 
الى الطاولة نحت صورة القيعر وفى همها تطريز قد انكبت عليه 
واستغرقت فيه . 

قالت الرئيسة بالفرنسية دون أن ترفعبعينها ع نالتطريز ( حممى 
صباحاً يا «مس. مسجرسك © - انني آسفة لأزعذه ليستالرة 
الأؤلى النى أضطررت فا لاستدعائك إلى هنا لأ كلك وساوكك ) 
تأجابت (اولجا) - لفد أخنت إرشادك أيها السيدة - 
قالت ذلك ومى تقترب مرئ. النضدة تنظر اللا بإشراق باد 
وسرور ظامى » وفكر شارد دم تؤد الها من التتحية إلا طرقاً 
ضئيلاً طريفا هو كل ماقستطيع تأديته من التحيات . 

تقالت الرئيسة ١‏ انك لم تسمى ماأقول -- وقد اقتنعت 
واأسفاه مبذا »6 قالت ذلك وسحبت الليط سحبة حرجت 
لها كرة اليوط على البلاط الصقيل اللامع » وتبسها أوطها ينظرة 
مستطلعة . ثم وفعت الرئيسة عينها الها وقالت 9 سوف لا كرر 
ما أقول . سوف لا أ كثر من القول 6 . 

راق (اولجا) غرنة الطالمة هذه ؛ وراقتها نظاقها النربية 
واتساعها غير الألوف . وأيجنها زنايق الورد المنية الزاهية التى 
كانت مرضوعة فى زعرية فوق الكتب . جلت بنظرها الى 
'القيصر الشاب وقد صور بكامل جسمه فى بهو فاخر » ولبثت 

قالت الرثيبة فى لمجة ندل على ممتي مقصوح مها . وقد 


ارسالة 


شعرت فى ننسها بسورة من النضب : ( انك لم تعودى الآن بنذ 
صفيرة ) 

تأجابت اولجا فى سداجة يثلب عليها الحبور ٠‏ ( تنم . 
سيدا ! ) 

قالتالرئيسة ولا بزالق طحنها معنىتفصده » وتتممد الاللاع 
اليه ( لكتك لم تصبحى امرأة بمد) وار وجفها الشاحب 
بعض الخرة وقالت ( خبريى أولاً : لأذا تصففين شمرك مهدا 
التكل ؟ انك لتصقفينه كالرأة ) . 

فأجابت اولجا ( ليس من ذنى بأسيدتى أن يكون شعرى 
ججيلا ) وأمسكت شمرها النظر اميل بكانا يدها وبششكل لا يخار 
من دلال . 

ققالت الرئيسة ( أحقا ما تقولين ؟ أحيأندلا لوم عليك؟-- 
ألا تلامين على الطريقة التى تنظمين ها شمرك ؟ ألا تلامين على 
هنه الأمشاط الغالية ؟ ألا تلامين اذا أققرت أبويك باتتناء حذاء 
بعش ربن دويلا ؟ ولكنى أ كرر القرل بأنه قد غاب عن بالك 
انك لا تزالين طالبة ليس إلا ) . وهنا قاطيّها أو لها قأة بأدب 
ومن غيرأن تفقد شيثاً من بساطها وهدوئها قائلة ( عفواً ياسيدق 
انكخاطئة » اننيق الراقم امىأة » وهل تعلمين من يلامعلى ذلك ؟ 
أنه صديق أبى وجاره أوك ( الكوميكالوفتش ) ... وقد وقم 
ذلك فى الريف قى الصيف الافى ) . 

د 

بعد هذا الموار بشهر أطلق ضابط من أجلاف القوزاق سمج 
أخرق » فى ميئة السفلة من الرعاع والأفاقين» على أو لاعيارا ناريا 
أرداها قتيلة وهى فى مجع من الناس على رصي ف الحطة وقد وصاوا تو 
بالقطار . وعكذا حقق مهذا الحادث اعتراف ( اولا ) الذى مق 
الرئيسة . فقد قالالضابط المحقق ان(مسجرسكع)قد أخرجتهعن 
وعيه »وامها قبا مغ يكانت لها به صلة من صلات المشق المق » 
وانها وعدتميازواج منه » وفىحطة القطارى بوممقتلبا عند مارأته 
بنادر الدينة الى ( نوفوجركاسك ) أخيره بفتة يأنها لن تفكر 


الرسالة مقة 


فى الزواج منه » وا ن كلما قالته لدم نأمى الزواج لايتعدى السخرية 
مته وامْزء به » والها ناولته مذّكرتها ليقرأ فبا تاك الصمفحات 
الكانت قد تسيا عنه . 
قال الابط ( ألقيت نظرة تمل على تلك الصفحات - 
وذهبت الى الرصيف حي ث كانت مخطرجيئة وذهاباً تنتظرنى ريما 
أنرغ من قراءنها وسدوت الها مسسى قفتلها . وتلك ى 
الذاكرة فى جيب معطق » انظر حت نارم ٠١‏ «وليو من السنة 
اللاضية . . . ) . وهذا ما قرأه الحقق : 
« الساعة الآن الثانية صباحاً » استغرقت فى نوم ميق 
لكتنى مالبنت أن استيقظت مرة أخرى . . . أصبحت اليوم 
امرأة .ابي وأتمو(توليا) كلهم سافروا الى الديئة ويقيت وحدى. 
ما أسعد الانسان أن يكون وحده . آ. لوأستطيع أن أصف ميلغ 
سعادتى بوحدق هذا اليوم . فى الصباح أخذت أتمشي فى البستان 
لزرعة . دلت فى الأية الوارفة الظل . خيل إل أننى وحدى 
فى هذا المالركله . ليس فيه غيرى .لم تم فى قبل اليوم أمثالهذه 
الحواطر والأفكار اللذيذة . . . ما أحلاها . . . تناولت طمام 
الغداء وحدى» ثم لمبت ساعة من الرمن . . . وألقت الوسيق 
فى روعى بأنتى يجب أن أعيش أبداً وأن أكون أسعد مخلوق على 
وحه الأرض ؛ ثم أخذتى سئة من الكرى فى غرفة الاستقبال 
الخاصة بأبى . وفى الساعة الرابعة أيقظتى ( كيت) وقالت لى إن 
1 (الكسى ميكالوقتش )قد حضر الىهنا 1 سررتيقاله .كان 
جيلا أن استقبله وأ كرم مثواء . جاء وممه جوادان مطبمان . 
ما أجليما ؟ ظلا طيلة له واقفين عند الباب الأملى . لكنه 
ليث هنا لآن للطر كان ينهمر كافوا القرب وأنه برجو اتقطاعه 
وجفان الطريق عند الساء ٠‏ أسف أعد الأسث لمدم لقاله 
إلى فى البيت » كان مبتهجاً خفيف الروح مترعاً بالحياة » عاملتى 
بكل لطن وأدب . وصار يتنادر مى ويذكر فى دعانة وفكاهة 
أنه وقم فى شراك حنى من زمن بعيد . وقبيل تناول الشلى 
أخذنا مخطر فى البستان بين لرياحين والأغصان البايلة وكان الجو 
رائماً فاتنا » ولكن البرد طفق يفتد» وظللنا نمشى معا ذراعاً 
ذراع » وقال كأنه مى فاوست مع مجريت 1 . هو فى السادسة 


والخمسين » الا أنه لم يزلوسيا جذاياً . حسن الهنداموائهاً - والشى' 


الذى أنكرته عليه نهو أنه جاء اليوم متلفعاً علفمة تفوح منها 
رائحة عطر اتكليزى ولاتزال عيناه عيتى شاب يأفم . .لميته طويلة 
مسترسلة . مفروقة فى وسطبا فرقاً جملا -- عى فضية لامعة .-- 
تناولنا الشاى قالشرفة الزجاجية » وشعرت يفتة أن وعكا خفيفاً 
ععرانى فاستلقيت على السرير وظل هو ,دخن . ثم جلس يقرنى 
وشرع يقول أقوالاً لنيذة » فها متعة » وذها ما يست ركامن 
الوجد ومكبوت الحيام . ثم تناول يدى فطبع عليها قبلة حارة . . 
ملت من منديلى ا حر يرى الكبيرستراً أسدلته على جخى » وجل 
ينبال بالفبلات إثر القبلات من فوق النديل على 
ذا اجر لي ارو ده 
قد سين جنونى !. . مأكنت لأحلم برماً أنني أ كون كتلك 
اللحظة . . والآن لا أشمر نحوه بنير شىء واحد : الاتمتّراز الذى 
لا قبل لى بحمله ‏ أواه ؛ ما أشد ماثار فى تقى بعد ذلك من 
القت له !! 
2 

المديئة فىهذه الأيام من|بريل نظيقة ثقية ؛ قد ذهبت بأجرآنها 
وأقذارها أمطار الشتاء » ويدت سخارتيا بيضاء ناصعة » وأصبح 
المير فوقها محببا شهيا . 
فى شارع الكنيسة الؤدى الى خارج الدينة امرأة إقئة صُئيلة 
الجسم تلبس الحداد ‏ فى يدمها قفازان من جاد الممز الاسود » 
تحمل مغالة مقبضها من الأبنوس » ثراها تمير ىانشاررع وما تنتجى 
منه حتى #وز ساحته : ثم تسير الوق 'الهدمة. حيث 
الحدادون الكثيروق ؛ وحيث النسيم مبب رقيقاً عليلاً من 
الحقول القربية . وهناك على بعد كير ين الدر والسجن ترى 
العينالنحدر الأبيض من القبة الماوءة » والحقول المترامية تسل 
فى تلك القتمة الرمادية . 


.كل نوم أحد بعد القداس ترى 


. . وبعد ذلك ؛ بمد أن تجوز البركة 
محخاطة بسور أبيض كتي على بانه : (صموو سيدتنا الى السماء 


0 0 جياه 
ترفقط عدت أه ممناعيهسدعة 256) . هناك تقف ألراة وقفة قصيرة 


تكله 
رمم مسرعة بيديها صليباً على صدرها وتسير سالكة الطربق 
الأصلى ؛ ومتى وصلت انعد إزاء الصليب الحديد اللسنوع من 
شب الباوط » -جلست فىئلك الريح الشديدةوذلكاشواء القارس 
ولبنت كذلك ساعتين , . حتى تؤلبا قدماها منشدة البرد» وها 
فى ذلك اللمناء اللفيت : 
ولذعته . وبينا ى تستمم لأطيار اربيع نصدح بالنتاء المذب 5 


وحتى نكاد نجمد بداها هن قسونه 


والصوت الرخم الرقيق حتى فى ذلك البرد القارس . وبينا هى 
تصنى الى.صفير اليم تمر من نجاويف ١‏ كليل اللزف وتضاعيفه 
تبرق فى رأمها فكرة أنبا تقدم نصف حيلها لو 
أت ذلك الأكليل ابارد اليت لا يكون أمام عينها . 
ثم ان (اولجا مسجرسى هى التى دفنت فى .ذلك القبر) » هنه 
النسكرةوحدهاءتنمرها فلجة من الذهش البالغ والميرة التناهية » 


فييدو علبا وجوم تميق وذهول غريب وجزع مروع : كيف , 
٠‏ ستطيع الانسان أن يجمع بين طالبة غضة بئنة لأ تتجاوز سنها 


السادسةعشرة :كانت قبل شبرين أؤثلاثة تتفجر حياة ظ وتسطع 
ثتة » وترقل يأزهى حلل السعادة والناء .كيف يستطيع الانسان 
أن يوفق بها ويينتلك الأ كة من التراب وذلكالصليب المشى ؟ 
أمكن أن تكون هذ هى نفس هله الفتاة التىتشع عيتاها بالطاود 
الأزل من هذا الاطار التتحاسى ؟ وكيف يستطيع الانسان أن 

بين هن الطلعة المشرقة الوضاءة وتلك الحادية الغليمة التى 
رافق الآن اسم ( .ولا مسجرسكى ) ؟.رحماك يارب ! إن هذا 
ليعجز الافهام . . ولسكن هذه الرأة القمثة الضثيلة الجسم سعيدة 
فى قرارة نفسها ء سميدة كاولئك الماشقين الذبن وقفوا حياتهم 
على حل عاطق جتيل ٠‏ . 

هذه الرأةعى معلدة ( !ولا ) فى الدرسة . فتاة أربت على 
الثلائين ء ظلت مندذ زمن بعيد عائشة على هوس فقرارة روحها 
كان هذا الهوس أول الأمس ينتاب أخاها -- وهوملازم فى الميش 
ليس فيه ماهو جدير بالاهتام أو فين بالإلنفات - كل روحها 


كانتمعلقة به » متصلة بمستقبله بأمينالصلات » اتصالا تتصورأنه 


لايد بوم مود مها الىأرض من أراة .ىعبقر . وبمدذلك فا قث لأنتوها 


ازسالة 


فى (موقدن) أتنعت نفسها يأنها - وبا للسعادة ولحسن الحظ س 
ليست كالأخريات وانها مدلآمن الخال » وبدلاً من أن تسكون 


امرأة حقيقية تتمتع بم للمرأة من أنوثة » بدلاً من ذلك لما عقل 
راجح ؛ وفكر ثاقب ؛ هو أ بن من هده الدنيويات السافلة » هى 
عاملة من عمال الئل الأعلى . 


واولا الآازب محور أنكارها رخيالها ومبعث كل 
اعجامها وسرورها » فى كل عيد أو عطلة أن مبرع الى قبرها 
- - وقد ألفت الذهاب إلى القيرة بسد موت أخها - تظل 
ساعات طوالا شاخصة الى الصليب اللمشى ٠.‏ لذ كر وجه 
(اوذاسجرتي) فناحب النتروسنا الإتلسوق لعن 
وذ كر أيضاً ماسعمته ذات صرة : ذات صرة فى فرصة النداء ينما 
كانت ( اولجا مسجرسى ) تتمشى فىبستان للدرسة تفولمسرعة 


. تجلى لصديقتها الميمة (سبوتين) الطوية البادنة : ( كنت أقرأ 


فى كتاب من كتب أنى -- 
أ كثرها غريب نادرفيه الوفيرمن النمة وفيه الجزيل من اللذةات 
قرأت عن الخال الذى يجب أن تمتلكه المرأة » وما أ كثر ماعو 
مسطور هناك ؛ لست أذ كره كلد ؛ لكتني أحفظ منه بعض 
الشىء ؛ أعمى : عيتان سوداوان فاحمتان كالقار يفل ى جفتة » 
صدقينى ؛ هكذ| كازمكةريا هناك ... كالقار ينلى ف جفنة! احاجبان 
سوداوان كالليل اليم ؛ حمرة فضة مخضب الاهاب » قد أهيف» 
دان أطول من العتاد » قدمان صغيرتان » مبدان بارزان » سناقان 
مستديرتان متسقتان » ركتان, يمى لوت رضافهما أون داخل 
الأصداف . كتفان عاليان لكنهما منحدران- لقد كدت أحفظ 
أ كثره غيبا » كله ييح » ما أشده انطبائاً على الوافع » ولسكن 
أندرين ماهو أتممن كلهذا ؛ هوالنفسارقيق الناع اليين» ولس 
...هن الأعماق 6 صم إل » 
.٠.‏ أليس هو رققا ) 

والآن قد تلائى النفس الرقيق مسرة أخري فى العال» ذلك 
اليوم الأشبب النام فى ريح الربيع الباردة القارسة ... 


ع. اقرى 


وان لأبى لكتباً قدعة لا نحصى » 


هو إلا هذا الذى أتنفسه أنا . 
ألا مجدينه عندى ! ! 


بقداح 


ارسالة /احة 


المارد الانالى 
لأو شكار وايلد عوات/لا عدعو© 


رم عير القارر صالج 

أوسكار وايلد من أرز رجلات الأدب الاتجازى فى القرن 
التأسم عشر » نم فى حياة بعالم ينم به الكثيرون من مشامير 
الأدب : شهرة واسعة وحسن تقدير مصحوب بالمب 
والاتخاب . ولكن الذه الذى لا يستقر على حال قلب له ظهر 
الجن فى الشطر الأخير من حياته » فقاسى من الموالت. والفاتة 

جتاحية ؛ وطمس عبقريته » فالتشريدا طريدا باريس . 

ولد أوسكار واياد من أوين إرلتديين فوسئة 1864 فى دبلن 

حيث قفى سني دراسته الأو » فورث عن أبيه الدكتور 2 ويليام 

وايلد 6 إقراطه فى اليل المنسى » وعنأمه ميلها للقن » ققدكانت 
شاعرة نائرة » لما مكاتها . 

أ دراسته فى أوكسفورد ؛ وهتالك أجب بالآداب اليوثانية 
والحياة اليونانية القدعة التى أوحت اليه مذهيه فى الأدب » 
وهر : ألفن للفن . وف أكسفورد نما فيه ميله الحنسى الشاو» 
الذى كان الصخرة التى نحط, علها يجده 

أشهر 2 أوسكار 6 مندذ أيام دراسته الأولى بطلاوة الحديث 
ورقة الداعبة » يعبد الججال ويمقت القبح ؛ لم يتحدث الى انسان 
إلا وود المحدث اليه أذ ل. بيد أوسكار الأحدونة من ألا . 

_فشبره فى الدرسجة الأولى ترنكر عى طلاوة حديثه وظرفه » ثم 
على أدنه » ولاسيا رواياته الكثيلية وقصصه البديعة . 

رجت فى «الرسالة» قطع م نكتابات هذه الشخصيةانعجيبة 
التى كانت تفتخر البيوتات الأرستقراطية فى انحلترا بزيارته لما . 
وهأنذا أترجم لقراء ارسالة قطعة أخرى منغرير ماأكتب ؛ تنج 
فها روح الكاتب بأجلى بان . على أنني تصرقت ف ترجة بعضها 
تصرقاً قليلا: 

لكك 


حديقة فناء ؛ مترامية الأطراف ؛ يكسوها العشب الأخفر 


الغضء ويزيد فى جالها مادو فؤق اللشائش هنا وهنالك من 
ازهور الشببة بالنجوم . فها اثنتاعشرة شجرة من الموخ ؛ بص 
ف الربيم أزهارها البية » وفى المريف تنوء يحم ثمرها اليانم . 

تلك الحديقة مى جنينة امارد التى اعتاد الصمية أن يلعبوا 
فها بعد ظهر كل وم إثر اثهاء وقت الدرسة . وكير ما كان 
أولئك الصبية يقذون ألمابهم ليصنوا الىأعاريد الطيور العذية الى 
كانت تنبعث من بين الأغصان ٠‏ ولك كان يخاطب بعضهم 
بعضاً : 2 ما أسمدثا هنا ! © 

عاد المارد من زياره لصديقه عفريت « كورنول» الى 
استفرقت سبع سنوات نحدث فيها اليه بما طاب له منالديث . 
ذلا قدم اليقصرء ورأى اللأطفال يلمبون ف الحديقة اتهرثم اثلا : 
2 حديقى ! حديقنى ! كل فرد يستطيم أن يفهم ذلك ؛ ولرل 
أسع لأحد أن يلسب فمها » . قلاذ الأطفال بأذيال للفرار . 

وعل أثر ذلك أحاط الخديقة يسور عال علق عليه لوحة أعلن 
فها أن كل من يشتبك حرمة حديقته يدخوله الها يحام . فكان 
ذلك مثال امارد الأثانى . ١‏ 

» يكن للصبية مكان يلمبون فيه . حاولوا أ نيلمبوا فى الطريق‎ . ٠ 
ولكنها كانت مملوءة بالحجارة القاسية والتراب » فلم ترق لهم ؟‎ 
فصاروا يطوذون بجدران الحديقة اسفين على تلك الايام السعيدة‎ 
. الى قضوها قها‎ 

ودد الربيع وأخذ تالأزهارتشقق عنأ كأمها » والطيور تغرد 
على الأفنان ق طول البلاه وعمرضها . ولكن الشتاء مازال ضارباً 
يحرانه فوق جنينة الارد الأثانى . ققد أنفت الطيور أن تثرد 
على أشحارها والأأطفال بعيدون عنها » ونسيت الأشجار أنتزهس. 

نحمت زهة من ببن الأعشاب اتفاقاً » فلما رأت الاعلان 
أسقت ماحل بالصبية ذعادت أدراجها الى بطن الأرض . وم 
ينعم بتلك الجنينة فى غياب الأطفال سوى التلج والصقيم اللذين 
استبشرا قائلان : « هجر اربيع هذه الحنينة وستتمتع بها 
طيلة الستة . 6 

غطى لالج أعشابها بيساطه الأبيض » وصبغ الصقيم الاشجار 
بسبغه الففى . وما لبنا أن دعرا « الريح الثعالية » لتشاطرها 
الاقامة كلك الحديقة قلبت الريم الدعوة ىمل بالفراء ؛ وأخذت 


طرقية أرسالة 


تأر طيلة الهار فتقتلم الداخن وتطوح بها . 
«هذء بقمة جيلة . قلندع انبرد ال زيارتنا.» وسرعان ما لى 
« البرد 6 الدعوة فصار يقارع سطح القصر ثلاث ساءات متتاليات 
بوميا ثم يجرى بعد تحظم كثير من البلاط حول الجنيئة مزيدا . 
دلا أدرئ لاذا تأخر قدوم الرييم . على أنى وطيد الأمل 
يأن الجو سيتئير . 6 عثل هذا كان يتحدث الارد الى نفسه 
ما طال اتتظاره للربيع * ولكن الربيع لل على هحرانه وتمادى 
الصيف فى صده . 
قدم المريف وأينم مر الأشجار فى كل الجنائن الجاورة . 
لكن جنينة امارد ظلت خلوا من الْقْر لأنانيته . ترقص خلال 
أشجارها النلوج والأمطار» وتمبث بها الي الثمالية والسقيع . 
استتيقظ للارد صياح بوم على موسيق عذبة » خيل اليه من 
حسن وقعها فى نفسه ء أمها فرقة اللك تسدح مارة بتقصرء . ول 
«نسكن فى الواقع سوى ألخان طائر صغير يغرد خارج تاقذيه ع مله 
ب طول عهده بأغاريد الطيور فى جنينته على الاعتقاد بأنها أعذب 
' موسيق فى العالم . 
وقفت الأمطار وسكنت الرياح الثالية وأخنت التسائم 
ش تحمل اليه ريا عطرأ حلالناقذته الفتوحة » نتمم قائلآ  :‏ ماهر 
ريم قد قدم . » بض من فراشه وأظل من النائذة . فاذا 
رأى ؟منظراعيا . 
رأى الأطفال الذين قد تسللوا من ثثرة فى الجدران جلوساً 
على أغصان الأشجار .كل شجرة تغم بون أغمانها طفلا . 
فكأنها افتبطت عرآتم ختنتتحت تتفتحت أزهارها ومادت أغصانها فوق 
رؤوسهم » وكانت المصاقير تحوم حوطم تشقشق شقشقة الفرح . 
وصارت ازهور تتسابق للظهور من بين الاعشاب ضاحكة . 
لكن الشتاء مازال مائلاً فى أبمد تقطة من النينة حيث وقف 
طفل صفير لم يساعده قصره على“فسلق أغصان الشجرة القريية 
منه . فأخد يدور حولها وهو يمكى أمن يكا, . عن على الشجرة 
أن تظل مغطة بإلثلج » وأمب تظل اليم تصفر فوتها فأخذت 
أغصانها تدثو من الطفل وأفنانها تتدلى ؛ ولكنه لم يستطم تسلقها 
لغرط قصره . 
٠‏ هليء رم طرفل يه ا 


يقول : « ماكان أشد انانيتي ! » الآن أدركت سبي تأخر 
الربيم . سأضم ذلك الصبى الصغير على أقة الشجرة وسأمم 
السور 8 وستصبح حديقت ملباً داما للأطفال . » 

هبط الدرج ودبخل الخديقة بلطف ؛ فاما وآه الصبية ذعسوا 
وفروا . عاد الشتاء الىالمنيئة . غير أنالطفل الصنير لم يغر . لان 
عيفيه كاتتا منرورقتين بالدموع فل بر امارد عند قدومه . 

ناه الارد من خلفه وأمسك به برف ثم وشعه فوق الشعجرة 
فاستحالت الى أزامير جميلة » ومهافتت ت المصافير ترد علا » ؛ قفتم 
الطفل ذراعيه من شدة الفرح وطوق مهما عتق الارد ثم يله + 
فلما رأى الأطفال الخرونان امارد فقتد فظلاظته عادوا الىالحديقة 
سراعا وعاد معهم الربيع » قهش الارد الهم » ونناطهم بقوله : 
« هذه جنك أيها الأطفال السنار » ثم أخذ مموله الكبير 
يقوض اللدار . 

ظل الأطفال يلعبون مع الارد:فى حديقته البديمة حتى الساء . 
فأتوا بودعونه 0 أبن رفيق؟ الصنير الذى وضمته فوق 
الشجرة ؟ 4 . تأجاءه الأطفال : « لانمرف . لقند ذهب »© 
« احرصوا على عيثه غدا 4 لا يعرفون مسكنه 
وامهم لم يروه قبلذلك اليوم » فزن امارد حرا شديدا لأنه أحب 
ذلك الطفل الذى قبل حبا جا . 

صار الأطفال يأثون كل وم يعد الظهر ويلمبون مع للارد» 
لكن الطفل الحبوب ف أ ثانية ؛ كان المارد لعليقاً معهم ججيعاً 
ولكنه مازال يحن الى صديقه الطفل الصغير » وكثير] ما كان 
بذكن ائلاً : « ماأشد شوق ته ! » 

تعاقبت ألسنون وشاخ امارد وضعف » فم يفو على اللمب » 
واذاكانتب يجلى فى كرسيه يرقب:الأطفال وهم يلمبون مسجب 
مهم وبحنينته : 

2 لدى زهور جميلة » ولكن لاريي ف أن عؤلاء الأطفال 
أجل أنواع الزهور 6 أطل صباح بوم ماطر من ثافذنه وهو يريدى 
ثيابه » فأخذ عرس عينيه وينظر فيطيل النظ ركا نما وقمت عيتاه 
على شئء مجيب » ولقدكان يجيا حقاً . رأى فى طرف من أطراف 
الحديقة النائية شجرة مكتظة بالزهور » يتدلى من أغصانها الذهبية 
عرها الفضى » ورأى نحتما الطفل الذى أحبه . 


٠‏ فأخبروه بأنهم 


الرسساله ذه 


_مواقف <اسبة فى تار يخ الاسلام 
تأبيف اروئستاز م عبر الل عنارر 


[ الطبعة الثانية ] تققحت وحققت وضيت الها #وث جديدة 


لت كان لهذا الل الشعيف أن يطمم إلى ماهو أيمد مرق 
غايته » تان مما يهج نفسى أن أحدث عن هذا الكتاب لقم » 
وقصاراى أن أتم هذا الحديث على خير ما أرجو من دقة ؛ وعلى 
أحسن ماأحب من انصاق . 0 - 

الكتاب 5 يتضح من عنوانه » يصور لك أدوار ذلك 
.الصراع المظيم الذى قام بين الاسلام والنصرانية منذ أن وب 
العرب من صعراتهم ؛ وأمخنوا فى أراضى الدولتين الفارسية 
والرومانية ؛ والذى ل فى عدة مواقف مشهودة كسار العرب 
للقسطنطيفية. ولقائهم أعداءثم فى الغرب فى موقعة بلاط الشهداء ؛ 
ثم ماكان من بسط العرب سيادتهم على البحر الأبيض التوسط 
واحتلالحم اقريطش ؛ وصقلية » وروما » وجنوب ايطالياء الى أن 


هرول الى المنينة مسرعاً » فلما دنا من الطفل صمد الام الى 
وجهه » واحمرت عيتاه غضبا » إذ رأى راحة الطفل دامية 8 من 
مجاس أن يجرحك ؟ اخبرنى لي أذحه بسيق الكبير . » 

قأجابه الطفل « لا . هذه جراحالحب ! 6 فاستولى على امارد 
خوف غريب » ثم جنا أمام الطفل قائلاً : « من أنت ؟6 تأجاءه 
الطفل ميتكما : 

« سمحت لى أن ألمب مر: فى جتينتك » والآن ستذهب 
مى إلى -جنينتى التى عى الفردوس 6 ترا كض الأطفال بعد الظهر 
كمادتهم فوجدوا الارد اليتنحت الشجرة مَكمُن بإلزهور البيضاء. 

تابلس "عب _القادر مالم 


تطور هذا التزاع الى دور الروبالصليبية وما تخللها من ثقاءات 


هائلة بين قوى الاسلام والنصرانية » وأخيراً ما كان من أعس 
العرب ف الأندلس ؛ وتقوض دعم ملكيم ألعريض هناك . 

وتلك الواقف الماعة الى يتخذ ميا الؤلف الناضل عنواناً 
لكتاءه مى فى الواقم موضوع واحد ء قمو وان اختانت نظاهره 
وتعددت مياديته » وتسلسلت عصوره ء لارمخرج فى -جوهه,.عن 
الصراع بين الاسلام والنصرانية ؛ ولقد أتحبنى من الؤلف تنبهه 
الأذمان الى ذلك فى مواطن كثيرة ‏ 

ولقد صور الأستاذ للؤل نكل هاتيك الواقف تصورا دقيقاً 
رائماً » مبينا أثرها فى مصاير كل من الطرذين فى وضوح يؤيد 
ما اشهر به من بسطة فى فته » وسعة فى إطلاعه » والام جيب 
بالواضيع التى يظرقها ؟ ولقد أضاف الى تلك الواقف طائفة من 
الفصول مها ( بحوثاً مفردة 6.والواقع أنها ليست مفردة » وأن 
اتصالها بالوضوع وثيق » بل انها اتعد ضرورية له غ ومن أمثلة 
تلك البحوث الحامة « الدباوماسية فى الاسلام » و2 الفروسية » 
وه الرق ف العصور الوسعلى 4 وغيرها مما يلتق ضوءا على للوضوع 
الأسلى ؟ ولا يفوتنا أن بذ كر مع منريد الأعماب أن المؤلف مهد 
لكتانه بفصلين فى اة الأهمية ما« وثبة العرب» و 2 سياسة 
العرب الدينية © ؛ تأرانا فى الفصل الأول » فى تعمق ودقة وقوة 
بان ؛ تلك الروح التى سيطرت على العرب فى جزيرتهم » وأرانا 
فى الفصل الثأنى ؛ روح الاسلام فى معاملة الأم الى كانت تدخل 
فى حوزته مورداً فى ذلك كثير من الأمثلة والاقتباسات : شارحا 
الأحرال الاحجماعية والسياسية التىكانت تسود ذلك المصر. 

فأنت ترى من هذا الوصف الوجز أن الكتاب يجمع بين 
الفائدة واللذة » أو بعبارة أخرى نهو للثقافة والاستمتاع . 

أما طريقة الأستاذ فى كتابة التارخ -ؤديرة بالاتجاب سا » 
فهر لن يسرد عليك الحوادث سردا ملا » بل ترى له طريقة 
اتقادت له وسهلت فى يديه وأصبحت وتقاً عليه » مطريقة طلذا 


00 


تطلمنا الى وجودها فى كتاة التارعن باللنة المرية ؛ نهو يحلل 


ويدقق ؛ ويححص الموادث فينظام عللى دقيق » دون أن يعلك أو 
بطوح بك فى شاهل مطموسة الصوى » جارة السيل ١‏ وإنك 
تتح سشخصيته ف ىكلعبارة منعياراته » لأنه يفرع علىالقرطاس 
صور ذهنه » وماس قلبسه » كا أنك تلمس آثار سجهوده فى كل 
قفرة من ققرانه » فتراه يعرض عليك الروايات الختلفة ‏ والاراء 
المتدوعة » ثم يقف مها موقف الناقد الذى عكنه من الحم 
والفصلء ذا كرة كرية : وقراءة وأسعة ؛ وصير شديد ؛ وان 
يبرب من تقطة أو يتحز الى رأى 4 كل ذلك فى فطنة ونفاذ 
بصيرة » ذاذا أضفت الىهذا أن الأستاذ عناناً مشذوف عوضوعات 
التاريخ الاسلاى » وأنه لن يكتب إلا ما مجاشت به نفسه ونبض 
به قلبه » أمكنك أن تفهم روح التى يكنب بها الأستاذ التاري » 
وألواقع أننا لا نمدو المقيقة اذا قلنا إن طريقة الأستاذ عنان فى 
أكتاية التاريخ قد ثبتت عندنا ناحية من نواسى الحركة الفكرية ؛ 
أو الأسادهه مار ركاوننا تعاخر» أمل لترب» 
فطريقته المامية' الدقيقة يقة فى كتابة التارعخ تشم "انار ف ضف 
متيلا فى لغة الغرب » هما يمد مفخرة قرم رفيا 
٠‏ وهناك ناخية أخرى ىكتابة الأستاذ عنان جديرة بالتنويه» 
تلك هى أساؤنه » فللأستاذ أساوب ناص » حار إن أردت 
شرحه ؛ فعبارانه قوية وسط بين القبوضة والبموطة ؛ لارى 
ها حشرا ولا تمد كلة تستعمل فى غير موضعها » أو تحد لفقا 
يقصر ع نأداء معني » أو يفسع حتى يطنى على ذلك العنى فيضيعه ) 
كذلك إن محد غبارتفاترة فى موقف مامى » أو سجلة حماسية من 
غير داع ؛ هذا الى جال ورونق فى غير تُكلف أو إسفاف . 
أماعن مظهر الكتاب وطيمهو تيه » سبك مته أنه مطبوع 
فى مطبعة دار الكتب» على ورق جيد من انقطم الكببر» ولقد 
ختمه الؤلف الفاضل يت للمراجع المريية والأفرئمية » ثم 
بفمرس للأعلام التاريخية والمغرافية ومقابلها الأفرنجى » م بغهرس 
عام للكتاب . 
ونحن لا يسمنا إلا أن تقدم بعتم الشكر للأستاذ الؤاف 
على مجهودانه التى ترفم رأس العربية » وتشرف أل الضادجيعا . 
تمرد اليف 


سدس سعده يه سمي 


ارسسالة 


فى مدرينة بروسة. 
( بئة النعور على صفحة 5314 ) 

لاتقع عينى فى جلسى هذا إلاعلى أ كداس من امير » 
وأسطار من حظوظ البشر . وما أشئى هذه النقوس الى لا,تقلب 
بصرها فى هذا العام الا قرأ ماوراه موره من عظات وآلام » 
الحا ذكريات تجيش لطا النفى » وينطلق مها الفكر فى مسالك 
يميا ها جهد الفكر . 

5 بروسة الجيلة سهلها وحبلها ؛ ودورها وشجرها ؛ رلله 
قبا هذا التاريخ النظم بعلا أرجاءعاء وشدهذءالنفس » كلا خلت 
وطلبت للفراغ عجلسا مهال عيها من السبر والفكر مآيكدرها 
ا اناس ؛ ويسمو بها فى معارج من 

ثق والفيال تلتبس فها السعادة والشقاء . 

أمها لق حسيك ء فا ركني الناس أبلغم من خارى ظيني - 
فيام قد أققلوا يتحدون ء وها أصوات الرد تطير عنى 
أسراب الأفكار . وقديا قال أو الملاء : 

حوربت" فى كل مطاوب هممت به 
حتى زهدت” فا أخلّيت وازهمدا 

إبه ابروسة والدنيا غير » والدعر لَب ! ليت شعرى ؛ 
وأنا أحبك ‏ وأود لو انفسح الزماتب للأقامة فيك يام » لتبلغ 
النفس من جالك وجلالك أمانها - ليت شعرى أأراك مرة 
أخرى » أم تلك -جلسة التسلم والتوديع إلى الأيد 11 . .إعا الم 
ماد لوعن إلاعالال بشة لبن ماعن الامراتوة يا 

عير الوهات ب عام 
ههه عع مهمه 


الى,.ات فى روه الصيف 
تسيلا لوصول الزمال الى, ترائبا مدة 
. المطلة تفيل الادارة الاشتراك الشبرى بواقع 
أربعة قروش عِ نكل أربعة أعداد تدقع مقدما 
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